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مصطفی » خمد ابراهیم حمد 
القيمة الدلالية لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
آ.د/ محمد ابراهيم حمد مصطفى . ط١.‏ المنصورة : 
دارالكلمة للنشر والتوزيع » ۲٠١۲م‏ 
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لمقدم ر( د ( 
القدمة € 


الحمد لله رب العالمين آنزل كتابه # بلِسَانِعرٍ مين € [الشعراء : [۱۹٩‏ متحدياً به 
e‏ 
بأفصح لسان وأبلغ بیان » خاطبه ربه بقوله :¥ وعلمك ما کم کن نکم وکات 
فصل لَه عََيَكَ عَظيمًا € [النساء ]٠٠١:‏ ورضى الله عن الصحابة والتابعين الذين 
قادوا الدنيا بالدين ونشروا لسان القرآن المبين» فكتب الله هم العزة والشرف 
والتمكن: 

وبعد: 

فإن اللغة من أعظم الهبات وأفضل العطايا التى يعبر بها الإإنسان عن رغباته 
ويتصل با مع غيره » واللغة العربية من بين تلك اللغات التى تتميز بالقرآن الكريم 
وبخير الناطقين عمد بيا ا عرف مقدارها الأولون فكانت هم لسانًاء و لكانتهم 
بنياتًا» ولدولتهم أركاتًا » ولتقدمهم عنواتًا وبرهاتًا » فبها أعربوا عن أنفسهم وأبانوا 
عن تفوقهم. 

وسم|ت العربية وخصائصها عديدة وجوانبها كثيرة ومتنوعة» من هذه 
الان ر هرانت فرت ك اتم رات دات 
وبحوث ومقالات تبين عن فضله وتفصح عن دوره » فهو موضوع له آهميته 
وخطورته» ولا يُمل الحدیث فیه» ولا یستخرب تناوله ودرسه ؛ لن لکل وجهة هو 
موليهاء والجداول تختلف والمصب واحد. والمجال التطبيقى يتسع للتأكيد والتوثيق 
ودفع الموضوع إلى ترسيخه وإرسائه» ودحض التزييف والتشكيك والاالباس» 
فتتغير الأفكار من سيئ إلى حسن ومن حسن إلى أحسن » أراد الله أن يكون لى سهم 


٦ (‏ االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


فى تلك المنظومة ؛ أعرب فيه عا جيش فى صدرى وأعبر فيه عا يدور بخلدى تجاه 
تلك الخاصية » فكان العنوان: 
القيمة الدلالية لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 

فاه اترا ال طا ت اوها ا شت والدرا م غاا 
مرة » وإطناباً أحرى حسب متطلبات المقام. 

ما الملصطلح الأول: فهو الدلالة » وتحدثت فيه عن الدلالة النحوية التى هى 
موضوع البحث » بعد التعريف والتفريق بين الدلالة والمعنى وأنواع الدلالات. 

وما المصطلح الثانى: فهو الحركات » وتناولته فى عدة نقاط : النشآة» والتعريف» 
والمخارج» والمراتب» كا بينت وظيفة الحركة في الحرف الأول والثانى والأخير 
(=الإعراب). 

وما المصطلح الثالث: فهو الإعراب » وقد أخذ قدرًا موفورًا من هذه الدراسة» 
وطال الحديث فيه» وذلك لتعدد نقاط الشرح المتناولة تحته» وهى نقاط عشر» 
تتلخص فى: النشأة - المؤلفات فيه - معناه - علاماته - علله - هدفه - فضله - 
المجالس الإعرابية - الأمثلة الكاشفة للعلاقة بين الإعراب والمعنى من خلال 
القرآن الكريم والقراءات القرآنية والحديث النبوي الشريف والشعر» والعاشرة 
کا ضا ل ك ااه الوط ین ار اعرا اغا ون ار ین 
عليه والمتخففين منه» بين وجوده وإثباته أو نفيه وإسقاطه » فقمت بالرصد والنقد» 
ومعي آدلة العلماء وبراهين الأمناء » ومن ورائها الآدلة التى ارتأيتهاء والحجج التى 
ا 

وأسأل الله أن يكون هذا العمل لوجهه خالصاً وأن يكون إسهاماً نافعاً. 


د/ محمد ابراهیم مصطفی 
أستاذ أصول اللغة المساعد 


بجامعة الأزهر 


اطمبطل> الأول 
الدلالة 
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الدلالية ا ( ( 
اممطل> الأول 


8 لدلد € 
تاریخها : 


يرى المحدثون من اللغويين العرب عن درس اللغة دراسة أوروبية حديثة أن 
الدلالة أو علم الدلالة 141۴٤1041ع5‏ من المبتدعات الأوروبية الحديثة التى 
بحث بها الغربيون فى أواخر القرن التاسع عشر” » أما العلماء العرب فلم يكونوا 
استشناء من هذه القاعدة» آما اللغخويون العرب فقد ذهبوا إلى سبق البحث الدلالى 
غزه من البحوتث اللخرية .وقد تمثلت البداية الأول للك البحوت ف التفسيس 
النبوي لبعض آى الذكر الحكيم» اتر جت تلاك البذرة الأول للدرس الدلال 
ET‏ 
واتجه العلماء فى تعريف الدلالة اتجاهين: 

الأول: اتجاه لا يفرق بين الدلالة والمعنى » إذيعُرف الدلالة به. ويمثل هذا 
الاتجاه د/ أحمد ختار عمر » إذ يقول : «دراسة المعنى أو العلم الذى يدرس المعنى 
أو ذلك الفرع من علم اللغة الذى يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفرع الذى يدرس 
الشروط الواجب توافرها ف الرمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى» " وبيرجيرو » 
إذيقول : «إن علم الدلالة دراسة لمعنى الكلات ... إن كلمة دلالة 
emane‏ قد اشتقت من الكلمة اليونانية 88102100 دل - عنى » وهى 
نفسها مشتقة من 80108 : دال » وقد كانت فى اللأصل صفة تدل على كلمة: معنى . 
إن أى تغير دلالى هو تغير معنوى » وإن القيمة الدلالية للكلمة تكمن فى معناها»“. 


(۱) التطور اللغوی التار یخی د. إبراهیم السامرائی /٤۱‏ ط۳ / دار الآندلس / ۱۹۸۳م. 

(۲) فى الدلالة اللغوية د. عبد الفتاح البركاوى 4/ الجريسى / القاهرة. 

() علم الدلالة ۱ ۱ط عا الكتب / ۸م 

)٤(‏ علم الدلالة بییرجیرو ٠٠١٠١‏ / ترجة د. منذر عياشى / تقديم د. مازن الوعر / دار طلاس للدراسات 
والترجة والنشر / ۹۹۲٠م.‏ 


٠٠١ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 

الثائى: اتجاه يفرق بين الدلالة والمعتى ويمثله الدكتور الموافى الرفاعى البيل» 
نظرياً وعمليًا. آما النظرى فواضح فى قوله : «لا يفرق كثبر من المتخصصين فضلا 
عن عوام المثقفين بين الدلالة والمعنى» ولكن الواقع أن بينها فرقاً» » وأما العملى 
فيتجل فى نفوذه من خلال التحليل اللغوى لتركيبى (دل)» و(عنى) والمعنى 
الاصطلاحي للدلالة » والمعنى إلى التفريق بينهما؛ فيقول - بعد أن ساق نصوصًا من 

أ_ أن لفظ الدلالة يدور حول معنى التسديد واههداية والإرشاد والكشف. 

ب - نها قد تكون بقصد من الدال » وقد ينتفى هذا القصد . ويؤنس ذا أن 

قوله تعالی : هل آدلک عل من كفل € [طه .]٤٠:‏ 

0 > چو رر ےرم < رود ٢‏ ور 

وقوله تعالى : #هل أدلك عل شجرة الخلد وملك لا سل € [طه .]٠٠١:‏ 

وقوله تعال : لهل دل َل آهل بيب حفلوتد كم 4 [القصص .]٠١:‏ 

3 ر و رک ر 

وقوله تعالی : لهل ندل عل رمل 4 [سباً : ۷]. 


۶ 
> 


وقوله تعال: هل آدلك عصرم 4 [الصف .]٠١:‏ 


کہ وم 2 
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وقوله تعالى: ثم جعلتا الهس علي دلیل € [الفرقان : .]٤٠‏ 
وقوله تعالى : ماهم ل متب إلا داب الأَرضٍ ) [سباً: .]١٤‏ 
ويلاحظ تحقق القصد من الدال ف المواضع الخمسة الأولى وانعدام هذا القصد 


(۱) مقدمة فى علم الدلالة /٩‏ ط ١‏ / الشروق / ١١٤٠ھ‏ -١٠٠٠م.‏ 


الدلالل - @ 


فی الاصطلاح: 

نعنى بالاصطلاح هنا اصطلاح اللغويين » وخير مايمثل موقفهم ماورد عن 
ا لحاحظ [ت ٠٠١‏ ه] الذى يسوى بين الدلالة والبيان فيقول : «والدلالة الظاهرة 
على المعنى الخفى هو البيان الذى سمعت الله كل يمدحه ويدعو إليه وحث عليه) ثم 
يقول عن البيان: «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى » وهتك 
ا لحجب دون الضمير » حتى يفضى السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله » كائنًا 
ما كان ذلك البيان » ومن أى جنس كان الدليل». 

ونفهم من كلام الجاحظ ما يلى: 

أ - أن الدلالة والبيان بمعنى واحد. 

ب- أن البيان أو الدلالة كشف المعنى وإظهاره. 

ج- ليس البيان أو الدلالة مقصورًا على دلالة اللفظ وحدها بل يشمل كل ما 
آفهم المعنی » کائتا ما کان ومن أى جنس كان. 

وعلى هذا فلفظ الدلالة كا هو واضح متسع المعنى يشمل الدلالة اللغوية وغير 
اللغوية ولذلك وجدنا الجاحظ يحصر آنواع الدلالات فى خسة أصناف » فيقول : 
وجميع أصناف الدلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ خسة أشياء لا تنقص ولا 
تزيد : أوها اللفظ » ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التى تسمى نصبة» 
والنصبة هى الحال الدالة التى تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقتصر عن تلك 
الدلالات»' . 

ويعلق الدكتور البركاوى على أصناف الدلالة عند الحاحظ قائلا : «أما الحهة 
التى تجمع بين تلك الأصناف وتجعلها جيعا داخلة فى مفهوم الدلالة (=البيان) فهى 


(1) مقدمة في علم الدلالة NN ٠٠١٠٠١‏ 


( ۲ االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
الكشف عن أعيان المعانى فى الجملة ثم عن حقائقها ف التفسير وعن أجناسها 
وأقدارها» وعن خاصها وعامهاء وعن طبقاتها فى السار والضار » وعما يكون فيها 
لوا راء وساقطًا مطرحاء إن ا لجاحظ بجعله دلالة اللفظ واحدًا فقط من خسة 
أصناف تقوم جيعًا بالكشف عن المعنى » فإنما يجعل علم الدلالة اللغوى جزءَامن 
علم الدلالة العام الذى لم تكتشف آهميته فى العصر الحديث إلا على يد دي 


0 


ونعود إلى الدكتور الموافى حيث يخلص من التحليل اللغخوى لتركيب (عني) إل 
أن المعنى المحورى هو: الحبس » ثم يتحدث عن معناه الاصطلاحى قائلاً: «(على 
الرغم من دوران كلمة (المعنى) فى الاستعمال » لم يضع ها قدامى اللغويين تعريفاً 
اصطلاحيًا حاصًا » وحمادى ما قالوه: أن المعنى والتفسبر والتأويل واحد أو أن 
معنى القول هو دلالته ومضمونه ومفهومه وفحواه ومقتضاه » وقد نقل الحاحظ 
عن بعض النقاد كلامًا قارب أن يضع به تعريفاً للمعنى » جاء فيه: المعانى القائمة فى 
صدور الناس المتصورة فى آذهانهم» والمتخلجة فى نفوسهم والمتصلة بخواطرهم » 
والحادثة فى فكرهم مستورة خفية .... وإنا يجيي تلك المعانى ذكرهم ها وإخبارهم 
عنها واستع‌اهم إياها. 

وقد کاد هذا الکلام یکون تعریفاً للمعنی » إذ یمکن - تأسيسًا عليه - أن يقال: 
إن معنى اللفظ هو ما تصور فى الذهن من صورة للشىء. غير أن المعانى في نقله 
ا لحاحظ تشمل معانى المغردات (= التصورات) ومعانى الجمل (= التصديقات) › 
والحديث هنا إنا هو عن معانى المفردات» لكن يبقى أن هذا الكلام عن المعنى قد 
آفاد - في بعد- فى صياغة تعريف المعنى. 

وقد قدم أستاذنا الدكتور محمد حسن جبل تعريفاً للمعنى استخلصه من كلام 


. ٠٠۰۲۲ في الدلالة اللغوية‎ )١( 


الدلالة - CD‏ 
القدماء» فقال: معنى اللفظ هو الصورة الذهنية لمساه من حيث وضع اللفظ 
بإزائها » فصورة الشيء هي شكله الذى يحمل ملاعه المميزة له من غيره » والذهن 
الذى هو محل الصورة هو قوة للنفس مُعَدَة لاكتساب العلوم التصورية والتصديقية › 
وقد يطلق على الذهن: العقل والقلب والنفس. 
والمسمى هو الشيء الذى وضع له اللفظ ليدل عليه. وعبارة : (من حيث وضع 
اللفظ بإزائها) ها أهميتها؛ لأن للصورة الذهنية حيثيات متعددة » ولا يطلق عليها 
معنى إلا من حيث وضع اللفظ مقابلا هاء وقد يطلق عليها : مفهوم » من حيث إنها 
تقصد باللفظ » وماهية من حيث إن اللفظ ا معبر عنها يقع جوابًا لقولنا: ماهو ؟ 


N ٠ 
فالحيثيات متنوعة».‎ 


فالفرق بين الدلالة والمعنى واضح إلا فى الدلالة اللغوية لأنها تشترك مع المعنى 
فى المراد والمقصود . «ومن هنا يتبين أن الدلالة أعم من المعنى » لاختصاص المعنى 
بدلالة اللفظ » وشمول الدلالة للدلالة اللفظية وغبر اللفظية .... والذى يعنيناهنا 
هو الدلالة اللغوية المرادفة لكلمة المعنى » وترادفهم) من حيث إن الشيء الذي وضع 
م و ا 0 ا کی کی م کک ی ی 
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وتات الال كر هر ها العلعا ى الن رى لمو ت و التق 
الصرف» والمستوى النحوى (=التركيبى)» والمستوى المعجمى. وهمنامن هذه 
المستويات هنا المستوى النحوى. وقد عرفه العلاء بأنه «مراعاة الحانب النحوى أو 
الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل الجملة » ولو لم يؤد تغيير مكان الكلهات ف الجملة 


(1) مقدمة ف علم الدلالة ٠ ٠١١٠٤‏ . وينظر المعنى اللغوى د. جبل ۷١ ٠٦۸‏ / ط مكتبة الآداب . وف 
تعريف د. جبل والتعليق عليه ينظر: الدلالة اللغوية .٤‏ 

(۲) من قضايا فقه اللسان مقدمة وبحوث فى علم الدلالة العربی د. الموافی الرفاعی البیلىی ۲/ ط ۳/ ٤١٤٠ھ‏ - 
م 


٠ (‏ االقيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
ا از ل کے ا ا ق ن هد ری فن لف فاد 
E EE SE E E E‏ 
يكون الاختلاف فى توزيع المعلومات القديمة (الموضوع) والجديدة (المحمول) 
مثل : الثعلب السريع البنى كاد يقتنص الأرنب» والثعلب البنى الذى كاد يقتنص 


الأرنب كان سريعاً ‏ والثعلب السريع الذي كاد يقتنص الأرنب كان بيا . 


وليس معنى الاهتام بالمستوى النحوى الإغضاء عن بقية المستويات » فالعلاقة 
بينها واضحة فى كشف المعنى وتجليته » يقول د/ البركاوى: « إن عالم الدلالة لا بد 
له من الاطلاع» بل والتمكن فى علوم الصرف والنحو ومعاجم اللغة ؛ نظراً لأن 
المعنى يشكل قاسيًا مشتركا بين هذه العلوم . ومهمة عا الدلالة هو استخلاص 
دك ال وق واک ع و وق ن دناد 
الصوتية والصيغة الصرفية إنما هو من أجل توظيفها فى التركيب النحوى؛ لأآن 
استعمال الكلمة فى التركيب مبنى على وضوح دلالتهاونوع صيغتها. والدلالة 
العنوية (= النحوية) قد مثل ها ابن جنى [ت ۳۹۲ ه] بدلالة الفعل (قام) على 
فاعله» أى دلالة معنى الفعل على ضرورة وجود (مَن) أو (ما) يقوم بعده بوظيفة 
الفاعل » إذ الفعل حدث لا بد له من محدث » فهناك علاقة معنوية تربط الفعل 
اغ و ات ا و ا ال ر كج بالعااقات الف هة ال هي 
ارتباط بين أجزاء الجملة » بحيث يتخذ كل منها موقعه بحسب قوانين التركيب فى 
EE‏ 


(1) علم الدلالة .٠٤١١۳‏ 
(۲) فى الدلالة اللغوية .٠١‏ 
(۳) مقدمة فى علم الدلالة .٠٠١٠۳١‏ 


الحركات 


ACG 8660466000660060 CCC 


9و9و9 9999999999999999999999وو 


الحركاق -_ @ 
اامطل< التانی 
8 الحرڪکات €8 
نشا تعریف - مخارج - مراتب - وظائف 

ونتناول هذه النقاط الخمس فى إمجاز: 
آولا: نشآتها 

نشأت الحركات -وهى أساس الإعراب الذى هو من أبرز سات النحو- على 
تدا الآ سرد الذ رل 1[ ك ۹ه ]ارتل غل بد غر والتصو ص ف ذلك كثرة؛ 
وقد ذكر أبو عمرو الداني [ت٤ ٤‏ ٤ه]‏ بعضها فقال: «اختلفت الرواية لدينافی مَن 
ابتداً بنقط المصاحف من التابعين؛ فروينا أن المبتدئ بذلك كان أبا اللأسود الدؤل » 
وذلك أنه آراد أن يعمل كتابًا فى العربية يقوّم الناس به ما فسد من كلامهم؛ إذ كان 
قد نشا ذلك فى خواص الناس وعوامهم» فقال: أرى أن أبتدئ بإعراب القرآن 
أولا » فأحضر من يمسك المصحف» وأحضر صبغا بخالف لون المداد» وقال للذى 
يمسك المصحف عليه: إذا فتحت فاى فاجعل نقطة فوق الحرف» وإذا كسرت فاى 
فاجعل نقطة تحت الحرف » وإذا ضممت فاى فاجعل نقطة أمام احرف » فإن 
تبعت شيعا من هذه الحركات عة - يعنى تنويناً - فاجعل نقطفين » ففعل ذلك 
حتى أتى على آخر المصحف. وروينا أن المبتدئ بذلك کان نصر بن عاصم اللیٹى 
[ ت ۸۹ ها واه الد خسھا وتر ها وروا آن این سین [ک ٣١۹‏ ها گان 
عنده مصحف نقطه محیی بن یعمر [ت ۱۲۹ه]»ء وأن حى أول من نقطها. وهولاء 
الثلاثة من جلة تابعى البصريين. وأكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك آبو الأسود 
الدؤلى» جعل الحركات والتنوين لاغير» وأن الخليل بن أمد[ت ١۷٠هآاهو‏ 
الذى جعل الهمز والتشديد والروم والإشام». 
(0) النقط لأبى عمرو الدانى ۱۲۹ مع المقنع فى رسم مصاحف الأمصار/ تح. محمد الصادق قمحاوى/ مكتبة 


الكليات الأزهرية وصبح الأعشى للقلقشندى ۳/ ١٠٠٠١‏ ١١١/ط‏ مصورة عن دار الكتب 
الخديوية/ سلسلة الذخائر ۱۳۲ / ٤٠٠۲م.‏ 


القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
تعليقات: فى النص أمورلا بد من التعليق عليها . والتنويه بهاء 
تتلخص فیما یلی: 

-١‏ بدأ التأليف فى النحو فى القرن الأول الهجرى » على يد أبى الأسود الدؤلى. 
وقد دفع إلى ذلك من ذاته عندما وجد ابنته أرادت معني وعبّرت عنه بحركة 
خالفة ؛ ففي بعض الروايات: «أن ابنته قالت له يومًا: يا أبت » ما أحسنْ السماءِ ؟ 
قال: أى بنية : نجومها » قالت : إني م أرد : آى شيء منها أحسن؟ إنما تعجبت من 
حسنها » قال: إذاً فقولى: ما أحسنَ الساء! فحينئذ وضع كتاباً . ويقال: إن ابنته 
قالت له: يا آبت: ما شد ال حر - فى يوم شديد الجر - فقال ها: إذا كانت الصقعاء 
من فوقك» والرمضاء من تحتك » قالت: إن أردت أن الحر شديد» قال: فقولى إذا : 
ما شد ا لحرا“ . ولم تكن ابنته وحدها بدعًا في ذلك» وإنما سرى اللحن في كلام 
كثير غيرهاء حتى قال أبو الأسود: « إنى أجد للحن عَمَراً كعّمر الحم »"". 

كا دفع إلى ذلك - أيصًا - بإشارة من غيره . واختلف فى المشير » فقيل : عمر 
ابن ا لخطاب نش [ ت ۲۳ھ ] يقول د/ علي النجدي ناصف :( وقد کان عمر 
فن ملھًا حین كتب إلى أبى موسى الاأأشعرى [ ت ٤ه‏ ] فى ولايته على البصرة 
أن يكل إلى بى الأسود تعليم الإعراب» . 

وقیل : على بن أبى طالب نشي [ت ٤٠‏ ه] » حيث جاء على لسان أبى السود 
عندما سئل عمن فتح له الطريق إلى الوضع فى النحو وأرشده إليه » فقال: « تلقيته من 
على بن ابی طالب - رجه الله - ونی حدیث آخر - قال: ألقى إل عل أصولاً احتذيت 
غا 


() أخبار النحويين البصريین ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض لأّبی سعید السیرافی ۳٣۰۳۰‏ / تح د. حمد 
إبراهيم البنا/ ط١‏ / دار الاعتصام / 0 ھ ۱۹۸9م. 

. ٠١ : السابق‎ )۲( 

(۳) تاريخ النحو د. على النجدى ناصف ۷/ دار المعارف. 

() طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ١١/تح.‏ محمد أبو الفضل إبراهيم / ط۲/ دار المعارف. وقد ذكر 
القفطى شيئاً من تلك الأصول منطوقة ومكتوبة. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ٠٠٤/١‏ / تح. محمد 
أبو الفضل إبراهيم / مطبعة دار الكتب ١‏ / المصرية/ ١۷١١ه.‏ 


لجرك“ ® 

وقيل : إن با السود عمل النحو ثم عرضه على الإمام » فقال له الإمام: «ما 
آاخمو ها وای ا غرک ده ی ر ل 

NENE NS OA A Es 
من وضع العربية أبو الأسود الدؤلى » جاء إلى زياد بالبصرة » فقال: إنى أرى العرب‎ 
قد خالطت هذه الأعاجم» وتغيرت آلسنتهم » أفتأذن لى أن أضع للعرب كلامًا‎ 
يقيمون به كلامهم؟ قال: لا » فجاء رجل إلى زياد » فقال: أصلح الله الأمير! توق‎ 
أبانا وترك بنون » فقال زياد: توف أبانا وترك بنون !! ادع لى أبا الأسود» فقال: ضع‎ 
اش ی ف‎ 

وقيل : ابن عباس [ ت ۸ه ]؛ فيحكي القَفطى [ ت ٦ه‏ ] « أن أبا الأسود 
آتى ابن عباس فقال: إنى أرى ألسنة العرب قد فسدت » فأردت أن أضع شيئاً 
SNE E GE‏ 


Dr dS 
۰ یو سف)‎ 


والراجح : أن أبا الأسود واضع أوائل النحو » يقول الزبيدي : وهو أول من 
سس العربية » ونج سبلهاء ووضع قياسها » وذلك حين اضطرب كلام العرب» 
وصار سراة الناس ووجوههم يلحنون» فوضع باب الفاعل» والمفعول به 
والمضاف» وحروف النصب والرفع والجر وال جزم » . 

وعلى الرغم من وضوح الروايات التى تشهد لأبى الأسود با حرص على اللخة › 


(1) الإبانة فى اللغة العربية » سلمة بن مسلم العوتبى الصحاری۱/ ۲۱ تح د. عبد الكريم خليفة وآخرين/ ط١/‏ 
۰ھ - ۱۹4۲م 

(۲) طبقات النحویین ۲۲. 

() إنباه الرواة ٠١/١‏ وينظر: ابن عباس - رضى الله عنه| -مؤسس علوم العربية د. عبد الكريم بن محمد 
ا لحسن بکار ۳۷/ ط ١‏ / مکتبة السوادی للتوزیع / ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م.‏ 

.۲١ : طبقات النحويين‎ )٤( 


٠ (‏ االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
ونه کا یقول د/ على النجدی ناصف : ( صاحب حس لغوی مرهف » يستطيع به 
تمييز الأساليب بعضها من بعض» وإدراك مايكون بينهامن أوجه الخلاف 
والمشابمةء وما يكون لذلك من أثر فى المعنى صحة وفساداً  »‏ . أقول : مع ذلك 
يتهم بأنه أخذ النحو من السريانية » أو تعلمه من يعقوب الرهاوى الذى كان 
معاضرا له »وله كاب ف نحو السريانية لکن د/ ناصف يرذ ذلك قائلا: وگلا 
القولين يشعر أن النحو العربى ليس عرببًا صريحًا » وأن أبا الأسود قد أفاده من 
السريانية على نحو ما! وهو کلام يقوم - کا ترى - على جرد الظن » ويكثر ترداد 
مثله كلا ذكرت آوليات علوم العرب » آنا كتب عليهم من بين خلق الله آن 
یکونوا تلامیذ لغیرهم فی العلوم » وهو کلام یمکن قبوله والتسلیم به حین یکون له 
ی ا و 

۲- نحو أبي الأسود مستنبط من كلام العرب» وكان موجزاً» يقول د/ ناصف : 
«ما وضعه أبو السود من النحو جرد ملاحظات يسبرة » هدى إليها بالنظر فى 
الأساليب واستقرائها على قدر الطاقة فى المققامات المتنوعة » وتيسر له بفضلها أن 
يستنبط منها ضوابط لا تبلغ مبلغ القواعد التى تقرر الآحكام فى اطراد وشمول »› 
ومن يكن مثل أبى السود فى سلامة الفطرة ولطف الحس لا يستعص عليه أن 
ممتدى إلى هذه الأوليات وزيادة . وما كان الخليفة عمر ليختاره معلحًا للإعراب إلا 
وهو صالح له » وكافي فيه “" . وصدى هذه الملاحظة مُدَوّ فى تعريف النحو؛ فقد 
عرف بأنه « علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى 
معرفة أحكام أجزائه التي يآتلف منها فيحتاج من أجل ذلك إلى تبيين حقيقة الكلام 
وتن ااال اا ا ون اما 


(۱) تاريخ النحو١.‏ 

(۲) تاریخ النحو ١٠١٠١‏ . 

.١١ السابق‎ )۳( 

)٤(‏ شرح المقرب لابن عصفور د. على محمد فاخر ۳۲ / ۰۹٤۱ھ‏ -۱۹۸۹م. 


الحركاق -_ ر 

۳- اللحن والخطاً من أسباب ودواعى وضع النحو فى القرن الأول الهمجرى فى 
مدينة البصرة » والأمثلة على ذلك واضحة . 

وتلك ثلاث نقاط نوضحها ني إيجاز على النحو التالي : 

آولا: بدايته: 

يظن كثير من الناس أن اللحن ظهر فى زمن بى الأسود الدؤل » ولكنه وقع قبل 
ذلك فى عهد النبوة » يروى عن النبى هة أنه لحن عنده رجل فقال: «أرشدوا 
أخاکم »' وفی عهد أبی بكر الصدیق تن [ ت ١ه‏ ] قيل: إن رجلاً قصد أبا 
بكر ثي فى حاجة» فكثر جنه .... فقال له: استر عورتك وسل حاجتك » فبادر 
الرجل ثوبه » فقال له عمر بقث وكان حاضراً: لم يردك خليفة رسول الله بلا بهذا ء إن 
أمرك بإصلاح لسانك ”. ونی عهد عمر بن الخطاب فا روى عنه أنه كان إذا 
سمع رجلا يخطى قبح عليه » وإذا أصابه يلحن ضربه بالدرة”" ثم كثر وفشا نما 
لفت الأنظار إلى تقعيد القواعد» ووضع المعالم. 

ثانيا: مڪانه: 

نلاحظ فى الرواية المذكورة عبارة: (وهؤلاء الثلاثة من جلة تابعى البصريين)» 
أى أن أوليات النحو من نقط وضبط وغبرهما كان بالبصرة » ونتساءل: لماذا كانت 
البصرة؟ يجيب الباحثون » قائلين: « وحين ننظر فى الدور الذى ساهم به كل مركز 
من مراكز العراق الثقافية فى هذه الحياة اللغوية » نلاحظ أن البصرة كانت أسبق هذه 
المراكز إلى تدوين اللخة ووضع قواعد النحو » فى حين كانت الكوفة أكثر اهتاماً 
وأوسع نشاطاً فى رواية الشعر والآخبار » وربم) كان السبب فى هذا يرجع إلى ن 
العناصر الأجنبية فى البصرة كانت أكثر اختلاطا وتنوعا؛ وذلك نظرا لموقعها 
ا لجغرافى على ساحل البحر » الأمر الذى هيأها لتكون مرفاً للسفن التجارية القادمة 
() الإبانة ٠١/١‏ . 


(۲) السابق . 
(۳) السابق .٠١/١‏ 


( ۲ االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


من مختلف بلاد العام القديم » وهذا يجعلها دائ على استعداد لاستقبال أخلاط 
متعددة من الأجانب » شأنا فى ذلك شأن أى مرفاً بحرى » ومن هنا كانت الحاجة 
إلى تعلم اللغة العربية والنحو العربى أقوى فى البصرة منها فى الكوفة» » «وتوالت 
المجرة إليها على تعاقب وازدياد » حتى بلغت عدة مقاتلتها أيام كان زياد واليًا عليها 
ثمانين ألما » وبلغت عدة عياهم مائة وعشرين ألما وكان تمصيرها سنة٤١»‏ وولاية 
زیاد م ٤6‏ فکل ما نها تحر ثلاتن غاما»”. 

ثالثا: أمثلته: 

نسوق - هنا - أمثلة للحن فى الضبط الإعرابى: 


4 قرا قارئ على آعرابی قول الله تعالی : ان اه برع من الم رکون ورسو‎ -١ 
[التوبة:۳] بكسر لام (ورسوله) فتعجب الأعرابی» وقال: أو برئ الله من رسوله؟!‎ 
وبلغت عمر الواقعة فاستدعى الأعرابى وسأله» فقص عليه قراءة الرجل» فقال‎ 
: عمر: لیس هکذا یا آعرابی » فقال الأعرابی : فكيف هى يا أمبر الموّمنين ؟ فقال‎ 
ان اله ری المشرکین و ا‎ 


ع 


ء 


وال ارآ غا رئ اله ورسولةەمنة . وقيل: الذى سمع القارئ هو أبو الأسود 
ا 


۲- وقال عمر لقوم رموا فأساؤوا الرمى: بئس مارميتم » فقالوا : إناقوم 


متعلمین » فقال: والله لخطؤکم فی کلامکم آشد من خطئکم ف رمیکہ. 


() حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة د. يوسف خليفة /۲١‏ دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر / القاهرة / ۸ھ -۱۹1۸4م. 

(۲) تاريخ النحو ٥:‏ . 

() تاريخ النحو ٠١ ١٠١‏ وأصالة الإعراب ودلالته على ا معانى فى القرآن الكريم واللغة العربية د. محمد حسن 
حسن جبل ۳۸ / حجاج بالرياض » وجعلها الدكتور الشاهد الصوتى الثالث لوجود الإإعراب فى القرآن. 

() أخبار النحويين البصريين "٤‏ والإبانة /١‏ ۲۲. 

- ھ٠٤١١‎ / تح د. مازن المبارك / ط٥ / دار النفائس‎ /۹١ الإيضاح فى علل النحو لأبى القاسم الزجاجى‎ )٥( 
م‎ 


®  - الحركات‎ 

۳- الحركات أصوات. وقد تجلى ذلك فى حركة فم وشفتى أبي الأسود» وهى 
أ شنار دة اعرف ا دارو ال روات فع د ول د قاكت : احعات 
اللغويون العرب فى تسمية هذه الطائفة من الآصوات اللغوية التى اصطلح عليها 
بالإنکلیزیة ب 15 ۷٥W‏ اختلافا كبیراء ولو تتبعنا الأمر تتبغا تا رخًا لوجدنا أن آول 
إ شار ةل تة هذه الأضوات قد جاء تنا وة إل اى الا سود الفقل :وقد 
شاع هذا المصطلح في| بعد فى العلوم اللغوية العربية للدلالة على أصوات المد 
القصرة ۷0We‏ $1018 فحسب e‏ 

وقد لاحظ د/ الموافى على نص أبى السود ملاحظات جديرة بالذكر هنا» 
يقول: «ولنا على هذا النص أربع ملاحظات: 

الأولى: أن تسمية أبى السود هذه الرموز بالحركات لم تكن لوقوفه على 
خصائصها وطبيعتها الصوتيةء وإنم) للحركات الحسية التى تصدر من الفم 
أو الشفتين عند نطقها. 

الثانية: أن تسميته إياها بالحركات هى أقدم تسمية ها - في| نعلم - وما زالت 
مستعملة فى الدراسات الصوتية حتى الآن. 

الثالشة: أن با السود اهتم فى ضبط المصحف بوضع علامات للحركات 
القصار » ولم يكن من همه إثبات الحركات الطوال فى الكلات التى رسمت فى 
القرآن بدونما . 

الرابعة: نعتقد أن الضبط كان خاصًا ببعض حروف الكلمة دون سائرهاء وذلك 
لسببین: 

الأول: أن الذى حمل أبا الأسود على ابتكار هذا الضبط إِنا هو تسرب اللحن إلى 
الألسنةء بل إلى قراءة القرآن فيا تروى بعض الروايات » واللحن عند الإطلاق 


)١(‏ فى الأصوات اللغوية دراسة فى أصوات المد العربية د. غالب فضل المطلبى ٠١١٠١‏ / منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام / العراق / .٠۹۸٩‏ 


7( االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


ينصرف إلى الزيغ عن الإإعراب وهو خاص بالحرف الأخير. 

الغانى: أن فى نقط حروف الكلمة كلها مايشوه خط المصحف »وهو مالم 
يقصده بو السود بالطبع» يقول السجستانى [ت ٠٠١‏ ه] : «وإن) النقط على 
الإججاز؛ لأنم لو تتبعوا كا ينبغى أن ينقط عليه فنقطوه لفسد المصحف)'. 
ثانيا: تعريفها وأنواعها 

يدور تركيب (حرل) فى اللغة على القلقلة والاضطراب» وهو ضدالسكون› 
U E RE‏ 
السكون. ومن الباب الحاركانِ» وما ملتقى الكتِقين» لأنَّى| لا يزالان يتحرّكان. 
وكذلك الحراكيك» وهي الحراقف» واحدتها حَركگة»”". وجاء فى المعجم الوسيط : 
«الحركة: كيفية عارضة للصوت وهى الضم والفتح والكسر» ويقابلها 
ال 0 

وما قررته اللغة يتفق وما ذهب إليه العلماء من تعريف للحركة» ومن تعليل 
تسميتهاء فقد عرفوها بقوهم: «الحركة صوت يحدث عند إرسال النفس .... وهو 
الصوت الذى يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف»*» ويقول ابن جنى [ ت 
۲ ] لاد رانا سمت هذه الأضرات الناقصة خركات لأا قلق احرف 
الذى تقترن به » وتجتذبه نحو الحروف التى هى أبعاضها» فالفتحة تجتذب الحرف 
الف و اة دة تو الا وال دة قحو اراو اوق ن 


(1) الحركات العربية فى ضوء علم اللغة الحديث د. الموافى الرفاعى البيلى ٠٠٠٠٦٤٠۳١‏ / ط١‏ / التركى / 
۲ھ - 1۹4۲م. 

(۲) مقاييس اللغة ۲/ ٤٠٠٥‏ [حرك] تح / عبد السلام هارون / ط۱/ دار الجیل / بیروت / ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱٠م.‏ 

() المعجم الوسيط ٠۷١ /١‏ [حرك ]/ ط۳/ مجمع اللغة العربية ۰/٩٩۲٤٠١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

() التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب للإمام فخر الدین محمد الرازی /٥٤/١‏ ط"/ دار الفكر/ بيروت / لبنان/ 
0ھ - ۱۹۸0 م. 

() سر صناعة الإعراب ۱/ ٠۳۰‏ تح/ مصطفی السقا وآخرین/ ط۱/ مصطفی البابی الحلبی/ ۱۳۷٤‏ ه- ٤١۹٠م.‏ 


ركا @ 
ابن جنى فوق تعليل تسمية الحركة بالحركة إشارة إلى أن الجر كات القصار أبعاض 
وأصول للحركات الطوال » وهذا ما قرره صراحة فى قوله: «اعلم أن الحركات 
أبعاض حروف المد واللين» وهى: الألف والياء والواو » فك| أن هذه الحروف ثلاثة 
فكذلك الحركات ثلاث وهى: الفتحة والكسر والضمة » فالفتحة بعض الألف »› 
والكسرة بعض الياء » والضمة بعض الواو » وقد كان متقدمو النحويين يسمون 
الفتحة الألف الصغبرة » والكسرة الياء الصغبرة » والضمة الواو الصغبرة» وقد 
كانوا فى ذلك على طريق مستقيم»". وفى قوله: «ويدلك على أن الحركات أبعاض 
هذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذى هى بعضه» 
وذلك نحو فتحة عين (عَمَّر) » فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها لف فقلت: عامَرء 
وكذلك كسرة عين (عتب) إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة وذلك قولك: 
از كذ لك ف عى ی ا ي اها ا ات دا وار ا اة رونك 
قولك: عومر» فلولا أن الحركات أبعاض هذه الحروف وأوائل ها لما تنشأت عنها 
N)‏ 

فالحركات القصار -على ما فهم من كلام ابن جنى - أصل للحركات الطوال. 
وهذاأحد مذاهب ثلاثة فيهاء وأما الآخران فه): الحركات الطوال أصل 
للحركات القصار » أو كل واحد منه| أصل”". والمهم أن هناك فرقاً بين الحركات 
القصيرة والطويلة يكمن فى الكمية [بمقدار حركتين قصيرتين]ء وف الكيفية [يبدو فى 
اختلاف طفيف فى وضع اللسان ])“. 
ثالثا: مخارجها 

يعتبر قول أبى السود : ( إذا فتحت فاي ....) أول إشارة تاريخية لمخارج 


.٠۹/۱ السابق‎ )۱( 

(۲) سر صناعة اللإعراب .٠١/١‏ 

(۳) ينظر فی ذلك صبح الأعشی .٠٠١ ١١١۳/۳‏ 
() الحركات العربية .١‏ 


٦ (‏ ااقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


الح ركات؛ فالألف [ الفتحة ] شاخحصة» والواو [الضمة] دائرة» والياء [الكسرة] 
متسفلة » فاللسان والشفتان هم دور فى إخراج هذه الأصوات » وهما العاملان 
الكذا ن وتران ق تكرين أصرات الل + قول 5 جل : الد وئر ى تكوين 
أصوات اللين عاملان: 
أً- ارتفاع اللسان» ونقطة الارتفاع ومداه. وللارتفاع منطقتان: أقصى اللسان» 
ومنطقة وسط مقدمه» وهى المنطقة التى تلى المنطقة الأولى فى الاتجاه إلى خارج الفم. 
ب- هيئة الشفتين عند نطق كل حركة من حيث استدارت) أو انفراجه| 


أو اتخاذهما وضعاً عايدا) . 


وعقد د/ كمال بشر عنواًا للحركات المعياريةء وآخر للحركات العربية » ويمكن 
أن نوجز ما قال فى العنوانين - من حيث مخارج الحركات العربية - فيا بلى: 

(۱) الكسرة العربية آقرب ما تكون إلى الحركة المعيارية رقم ١‏ [1]ء يقول : «(هى 
الصوت الذى يرتفع مقدم اللسان حال النطق به تجاه الحنك الأعلى إلى أقص حد 
ممكن » مع بقاء هذا الصوت حركة » آى بحيث إذا ارتفع اللسان أكثر من ذلك 
ضاق المجرى إلى درجة ينتج عنها حفيف مسموع وتكون النتيجة إصدار صوت 
آخر هو الياء » وتكون الشفتان حال النطق ذه الح ركة منفرجتين ». أو هى مثلها 
تقريباً مع وجود فرقين اثنين : 

الأول : مقدم اللسان مع الكسرة العربية أقل ارتفاعا منه مع المعيارية فالكسرة 
العربية إذن حركة ضيقة ولكن بدرجة أقل من المعيارية. 

الثانى : أن أعلى نقطة فى هذا الجزء من اللسان تنحو نحو الخلف قليلاً » أو بعبارة 
أخرى: إن أعلى نقطة فى مقدم اللسان حين النطق بالعربية تكون خلف أعلى نقطة فى 
(1) المختصر في أصسوات اللغة العرييسة دراسة نظرية وتطيقية/ ٩٩1‏ ۱۹6/ط۲/ دار الصحابة / 


طنطا/ ۲۰۰۰م 
(5) علم اللغة العام: الأصوات العربية ۱۳۹ وما بعدهاء ٠٤١‏ وما بعدها/ مكتبة الشباب / ۹۹۰٠م.‏ 


الحركات  -‏ @ 
هذا الجزء من اللسان حال النطق بالحركة المعيارية رقم١.‏ فالكسرة العربية إذن 
حركة أمامية ولكن ليس بالدرجة التى توصف با هذه الحركة المعيارية. 

(1) الفتحة العربية قرب ما تكون إلى الحركتين رقم [٩ » ٤‏ ۸.8 ] » يقول : 
« هى الصوت الذى ينخفض مؤخر اللسان حال النطق به إلى أقصى حد مكن مع 
رجوع هذا الجزء من اللسان إلى الخلف قدر الطاقة. ومع بقاء الصوت حركة آى 
بحيث إذا تأخر اللسان أبعد من ذلك كانت النتيجة هى ظهور صوت آخر » هو نوع 
من الراء موجود فى بعض اللغات الأجنبية وتكون الشفتان فى نطق هذا الصوت 
غبر مضمومتين» أو هى بينه| حيث جزء اللسان » فأعلى نقطة فى اللسان حال 
النطق بالفتحة العربية هى وسطه» ولكنها مع ذلك ليست حركة مركزية أو وسطى 
فاللسان مع الفتحة العربية يكاد يكون مستويًا فى قاع الفم مع ارتفاع خفيف فى 
وسطه » فهى إذن حركة متسعة » ولكن لا تبلغ فى ذلك مبلغ الح ركتين. 

-١‏ الضمة العربية قرب ماتكون من الحركة المعيارية رقم 11۸] «الجزء 
الخلفى من اللسان يرتفع تدر ًا تجاه الحنك الأقصى بنسب متفاوتة بحيث يصل إلى 
درجة من الارتفاع تسمح بمرور الهواء من غير أن بحدث أى حفيف مسموع » إذ لو 
ارتفع مؤخر اللسان آكثر من ذلك كانت النتيجة خروج صوت الواو ». أو هى 
مثلها مع فرقين» الأول: أن الجزء الخلفى من اللسان حيث النطق بالضمة العربية 
يكون أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية ۸ فالضمة حركة ضيقة ولكن ليس بالدرجة التى 
تصل إليها المعيارية . الثانى : أن أعلى نقطة فى هذا الجزء الخلفى من اللسان تنحو 
نحو الأمام قليلاً » أو بعبارة أخرى: إن أعلى نقطة فى الجزء الخلفى من اللسان مع 
ا لحركة العربية الضمة تكون أمام أعلى نقطة فى هذا الجزء نفسه حال النطق بالمعيارية 
٨۸‏ ل ]ومع ذلك فالضمة العربية حركة خلفية ولكنها لا تبلغ مبلغ المعيارية). 
رابعا: مراتبها 

الضم أثقل الحركات يليه الكسر يليه الفتح » هذا ما قرره العلماء » منهم الرازى 


( ۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
[ت ٤‏ ١ه‏ ] حيث قال: «أثقل الحركات الضمة؛ لأا لا تتم إلا بضم الشفتين › 
ولا يتم ذلك إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرف الشفة. أما الكسرة 
فإنه يكفى فى تحصيلها العضلة الواحدة الجارية» » ويصفها نى موضع آخر قائلاً: 
اومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحاً قويًا. والفتح القوى لا 
يحصل إلا بانجرار اللحى الأسفل وانخفاضه» فلا جرم يسمى ذلك جرا وخفصًا 
وكسرًّا ؛ لأن انجرار القوى يوجب الكسر ثم الفتحة يكفى فيها عمل ضعيف لتلك 
العضلة »» ويقول فى موطن آخر: «ومن أراد التلفظ بالفتحة فإنه لاإبد له من فتح 
الفم بحيث تنتصب الشفة العليا عند ذلك الفتح - وكا دلت هذه المعا م التشرجية 
على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضاً. واعلم أن الحال في| ذكرناه بختلف بحسب 
أمزجة البلدان » فإن آهل آذربيجان يغلب على جميع آلفاظهم إشام الضمة وكثير 
من البلاد يغلب على لختهم إشمام الكسرة» ". 
فی نص الرازی ملاحظتان: 

الأولى: الشفتان | دور كبير فى إخراج الحركات الثلاث وفى الثقل والخفة . 
ونقول بعد معرفتنا بمخارجها: إن للسان دوراً فى الإخراج والثقل والخفة؛ فالضمة 
هى أثقل الحركات نظراً لاستدارة الشفتين معها ولضيق مجرى هوائها بين مؤخر 
اللسان والحنك الأفقى » والكسرة ثقيلة لانفراج الشفتين» وارتفاع مقدم اللسان إلى 
الحنك الآعلى» وضيق مجرى الهواء . ولا شك أن ارتفاع مؤخر اللسان أثقل من 
ارتفاع المقدمة . والفتحة أخف؛ نظراً لاتساع خرجها بين اللسان والحنك الأعلى » 
حیث يکاد يكون اللسان راقداً فى قاع الفم فاهواء يمر من بينها حرا طليقا. 

الثانية: حديث الرازى عن ثقل وخفة الحركات حديث عام يدخل الأبنية 
والإعراب» وأشار بعض العلماء إلى الآخير فقال: «إن المرفوعات قليلة بالنسبة إلى 


(۱) مفاتيح الغيب .٠٥١۰٥٤/١‏ 


لرا“ a‏ 
المنصوبات إذ هى الفاعل» والمبتدأء والخبر» وما ألحق بها من نائب الفاعل» واسم 
كان» وخبر إن. بخلاف المنصوبات فإنها أكثر من عشرة. فجعل الأثقل للأقل ؛ لقلة 
دورانه » والآخف للأكثر؛ ليسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتثقيل مايقل. 
ولما كانت المجرورات أكثر من المرفوعات وأقل من المنصوبات أعطيت الحركة 
الوسطى فى الثقل والخفة» . 

خامسا: وظائفها 

تقوم الحركات بنشاط كبير فى الكلمات؛ إذ تحول الكلمة من موت إلى حياة» 
ومن سبات إلى يقظة » كا تعمل على الربط بين الكلمة وأختها . ويمكن تلخيص 
هذه الوظائف” فى النقاط التالية: 

اد الربط: تقوم الحركات بالربط بين: 

أً- الصوامت (= الحروف) : ومعنى هذا أن الحركات من الناحية الفسيولوجية 
بها فيها من حرية انطلاق دون إعاقة فى المجرى تمكن من ربط الصوامت أثناء 
التكلم؛ حيث إن هذه الصوامت لا يمكن النطق بها دون حركات. 

ب- الكلمات: وهو ما يسمى بالوظيفة النحوية » وتقوم الحركات فى الدرس 
النحوى بوظيفة جليلة تتمثل فى الصلة بين الكلمات فى الجملة » آى أا تميز بين 
المواقع النحوية للكلمات بحيث يترتب على تغيرها تغير هذه المواقع. 

۲-الإيضاح: توضح الحركات -بم) ها من خاصية قوة إسماع - الصوامت» 
وخاصة الضعيفة منهاء فتوضح الصوامت أثناء النطق » وبخاصة تلك الصوامت 
التى تكون درجة إسم|عها جد ضعيفة كالصوامت الوقفية المهموسة كالتاء 


(۱) الأشباه والنظائر فی النحو للسیوطی ٠۹٤١۱۹۳/۱‏ / ط١‏ / دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان/ ٠٤١١‏ 
ھ/ ٤م‏ 
(۲) مستخلصة من كتاب: الحركات العربية ۳۸ ومابعدها. و ينظر: فى الأصوات اللغوية» د.غالب ۲٤۷‏ 


7 ااالقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
والكاف . ومن هنا تجىء الأهمية الوظيفية للحركات فى الدراسة المقطعية » حيث 
تشكل الحركات فى العربية قمم المقاطع دائ » ى آنا أصوات مقطعية اطهااره 
ئه وذلك لما فيها من قوة إسماع تفوق غيرها من الأصوات » فهى وإن كان لا 
يبدا با المقطع فهى بلا شك مركز المقطع العربى » حتى لتبدو من خلا ها صلات 
معينة بين الكمية وبين النبر والتنغيم » ومن ثم تعتبر حروف العلة من العناصر 
الضرورية فى بناء نظامى النبر فى الصرف والتنغيم فى النحو. 

۳- التفريق: وتآتى الأهمية الوظيفية للحركات أيضا من استقلاها فى توجيه 
الدلالة» فجذر الكلمة وهو مكون من أصوات صامتة بجحتوى بالقوة على معانى 
مشتقاتها . إذا دخلت عليه الحركات أخرجت هذه المعانى من حيز القوة إلى حيز 
الفعل » ى آنا تقوم بالتفريق بين الصيغ المختلفة للمادة الواحدة» وهذاما كان 
اللغويون العرب يعبرون عنه بالاشتقاق الصغر أو الأصغر. 
آمثلت ونماذج: 

الواقع اللغوى فيه كثير من الأمثلة الشاهدة على الوظيفة النشطة للحركات »› 
فهناك من الكلمات ما نطق فيه الجرف الآول بصورتين فأكثر مع اتحاد الحرف 
الثانى » وهناك ما نطق فيه الحرف الثانى بصورتين فأكثر مع اتحاد الحرف الأول» 
وهناك مانطق فيه الحرف الثالث (= حرف الإإعراب) مع اتحاد احرف الأول 
والقانى: 

وتعاقب الصورتين فأكثر على الحرف الواحد له فائدة » إما لفظية وهى تنوع 
وتغدة الأساليب و هذا من باب اللجات يخرن لمحتي ى هذه الضرر متجدا 
ومجال هذا هو كتب اللهجات » وإما معنوية وهى تعدد المعانى والدلالات وخجال 
هذه الفائدة واسع وم جاها كتب اللغة والمعاجم وهى التى تهمناف مقامناهذاء 
ونضرب ها أمثلة لندلل على ما نقول. 


الحركات ___ ( ا 

-١‏ مثال ما اختلف آوله: سداد: بفتح السين وكسرهاء فقد نقلت لنا كتب 
NEA E‏ 
تبعاً هذا الضبط؛ يقول أبو بكر الزبيدي : « حدثنا عوف بن أبى جيلة الأعرابى › 
قال: حدثنا ا لحسن بن على [ت ١ه‏ ] قال: قال رسول الله 44 : «آیما رجل تزوج 
امرأة لدينها وحماها كان فى ذلك سداد من عور » قال: وکان [یعنى المأمون ت ۲٠۸‏ ه] 
متکئاً فاستوی جالساء ثم قال: یا نضر [بن شمیل ت ۲۰۳ه] کیف قال هُشیم [بن 
بشیر ت ۱۸۳ ه]: سداد ولم يقل: سداد » وما الفرق بينهم) ؟ قال: قلت يا آمير المؤمنين: 
السّداد القصد فى الدين والسبيل» والسداد: بالكسر من الثغر والثلمةء وكل ما سددت به 
شيئاً فهو سداد قال: وتعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم: قال الشاعر [عبد الله بن عمر 
ار ت ها [الوافر ] 


فى أضاعوا ليوم گر ۆةوسدادتغر 


أن فيهم ريطا ولتك نستي ني آل عَمرو 


قال: قبح الله اللحن ». 
€ - مثال مااختلف ثانيه: كلمة(واتخذوا) من قول الله تعال : 
ود جملتا الت ماب ناس وما ويدوا من مقا رور مصلل € [البقرة :٠٠٠]ذكرت‏ 
لنا كتب القراءات أن الخاء من (واتخذوا) فيها الفتح والكسر باختلاف معنى؛ 
فنافع [ ت ٩۱۹ھ‏ ]» وابن عامر [ت ۱۱۸ ه ] بفتح الخاء على الخبر عطقا على ما 
قبله » وإما على مجموع (وإذ جعلنا) فقضمر (إذ) » وإما على نفس (جعلنا) فلا 
إضمار» ووافقهم الحسن [ت ١٠١ه].‏ والباقون بكسرها على الأمر. والمأمور بذلك 


.٥۷ طبقات النحويين‎ )١( 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
قيل: إبراهيم وذريته» وقيل نبينا بي وأمته » وعليه) فيكون معمولاً لقول حذوف › 
ى وقال لإبراهيم على الأول » وقلنا: اتخذوا على الثانى»'. 

۳- مثال ما اختلف ثالثه: وهو حل الإعراب: ( ختنك) برفع النون ونصبهاء 
حكث لتا كنب اللغة لسا لغر تا حول هذا اللفظ: « قال الو لبد بن عبد الك [ت 
٦‏ ه] لبعض بنی عمه: من ختتك؟ قال: عذرنی غلام من الجى » فقال عمر بن 
ع لر 1 ت ١‏ ها ةا مر الو ن شرل لك من عك فا ارد 
| ۴ ٍ : . )۲( 
وأقام فى منزله أربعين يومًا يصلح لسانه ولا بخرج للناس ) . 


فحركات آوائل الكلمات وأوسطها تقوم بنفس الدور التى تقوم به حركات 
الإعراب من التفريق بين المعانى » يقول الشيخ محمد آحمد عرفه: « أما الحركات 
الأخری التی لیست حرکات إعراب » وهی التی تکون فی أوائل الکلات أو ف 
أوسطها » فليست قل شأناً نى العربية من حركات الإعراب» فإنا أداة للتفريق بين 
المعانى المختلفة » فهى تفرق بين اسم الفاعل وا مفعول فى مثل: مكرم ومكرّم » وبين 
فعل المعلوم وفعل المجهول فى مشل: كتب وكتب » وبين الفعل والمصدر فى مثل: 
عَلِم وعِلْم » وبين الوصف والمصدر فى مثل: قرح وفَرَّح » حَسَّن وخسن » وبين 
المغرد والجمع فى مثل: ايد Es‏ الفعل والفعل فى مثل: قَدَم وفَلِم » وبين 
معان أخرى كثرة يتبينها الناظر فى مفردات اللغة العربية بسهولة وبكثرة عظيمتين. 
من هذا نرى عناية اللغة العربية بالحركات على اختلاف أنواعها وحرصها على الدقة 
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)١(‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأمانى والمسرات فى علوم القراءات » للبنا 
الدمیاطی ۱/ ٤۱۷‏ تح د. شعبان محمد إساعيل / ط۱/ عالم الكتب / بروت/ ۷ --۱۹۸۷م. 

(9) الإبانة ۱۸/۱. 

(۳) النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة » محمد أحمد عرفه ٠٠١ ٠٠١١‏ / مطبعة السعادة / مصر. 
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اعرا رہب 
اممطل> الالف 
الإعراب © 

نتناول هذا المصطلح في عدة نقاط : 
آولا: نشآته: 

نشا اللإعراب منذ أن نشأت اللغخات» ففي أبجديات اللغخات المندية الأوربية 
رمرز للآصوات الصائنة :وكذلك فى اللغات السامية خر كات غر آنا قناز عنها ف 
اللغات الهندية الأوربية » بقيامها بالتفريق بين المعانى التي تعبر عنها الأصوات 
الصامتة ".ويقول المستشرق برجشتراسر: «والإعراب سامي الأصلء تشترك فيه 
اللغة الأكادية » وفي بعضه الحبشية » ونجد آثارًا منه ني غير هما أيضا» " . ومكانة 
العربية من بين اللغات السامية تكمن فى قربا من اللغة الأم » يقول الباحثون: إن 
اللغة العربية أقرب اللغات السامية إلى اللغة التي يفترض آنا أم اللغات السامية» 
فيقول: إسرائيل ولفنسون [ت ۱۹۸١‏ م] في كتابه: تاريخ اللغات السامية ص۲١٠‏ : 
«إن القبائل التي قطنت الجزيرة العربية » احتفظت بلغتها السامية الأصلية ولم يطراً 
على لغة هذه القبائل شيء كبير من التغيير والتبديل» إذ كانت هذه الأقوام بعيدة 
التأثر بالأمم الأخرى”". لذا فإن اللغة العربية ساق الدوحة السامية التي تفرعت 
إلى البقاع المحيطة بال جزيرة العربية ““. ولذا احتفظت العربية بالإعراب» يقول 
د. وافي: «تمتاز اللغة العربية في شي ءون التنظيم ٥×4٤١لء‏ بتلك القواعد الدقيقة 
التي اشتهرت باسم قواعد الإعراب والتي يتمثل معظمها في أصوات مد قصيرة 
() ينظر : بين العربية وهجاتها والعبرية» د. محمد بحر عبد المجید : ۰۱ ۲/ ۱۹۷۷ م. 
)۲( التطور النحوي /۷١‏ القاهرة/ ۱۹۲۹ م. 
(۳) إلى هنا نهاية كلام ولفنسون. ولفظه ختلف عن الأصل. ينظر: تاريخ اللغات السامية ٠١١‏ » 


دار القلم/ بيروت/ لبنان. 
() بين العربية وهجاتا والعبرية»٠.‏ 


٦ (‏ ااقیمت الدلاليت لحركات الإعراب يين القدماء والمحدثين 
تلحق أواخر الكلات لتدل على وظيفة الكلمة في العبارة وعلاقتها بم| عداها من 
عناصر الحملةء وهذا النظام لا يوجد له نظير في أية خت من أخواتها الساميات» 
اللهم إلا بعض آثار ضتيلة بدائية في العبرية والآرامية والحبشية » » ويقول يوهان 
فك : «لقد احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف الإإعرابي بسمة من أقدم 
السات اللخوية التي فقدتا اللخات الساميةء باستشناء البابلية القديمة قبل عصر 


توخا و اعارا الادى» : 


فاللغات م تخل من ظاهرة الإعراب» والعربية من أبرز اللغات التي احتفظت 
بهاء وقد وجدناه في الشعر الجاهلي يقول د.جبل: «يثبت وجود الإعراب وأصالته ني 
العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام ثبودًا قطعيًا يقينتًا لا تمزه ية شائبة شك› 
وبثبوت وجود الإعراب في الشعر الجاهلي يثبت وجوده في العربية قبل آقدم شعر 
جاهلي وصل إلينا بمئات السنين» لأن الظواهر اللخوية لا تولد كاملة ولا تنتشر 
فجاآة» وإنم| تستغرق قروتًا وقروتًا لكي تصل إلى مشل ما كانت عليه ظاهرة 
الإعراب». كا يوجد الإعراب بالقرآن الكريم » يقول د/ جبل: «لدينا شواهد 
كثيرة لتحقق وجود الإعراب في القرآن منذ نزوله وجودًا صوتبًاء أي شواهد تثبت 
نطق الصحابة ألفاظ القرآن وعباراته معربة إعرابًا متطابقا مع ما كشفته الدراسات 
النحوية في بعد» كا أن هناك شواهد تثبت وجود الإعراب في القرآن من أول الأمر 
وجودًا خطتًاء وهذا وذاك يضافان إلى صدور توجيهات كثيرة في ذلك العصر 
الأول بإعراب القرآن» أي قراءته مستوفيًا الضبط الإعرابي وعدم التهاون في 
ذڵزى». 


(۱) فقه اللغةء د .على عبد الواحد وافي /۲٠١‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 

EE ETE O N E 
1 م.‎ ۱۹۸۰-۱٤٩ مصر*‎ 

(۳) أصالة الإعراب ۸٤‏ . 

() السابق ۳۲» وسنضرب أمثلة لظاهرة الإعراب من القرآن والقراءات في بعد. 


اعرا پر 

وما سقناه يشهد أن أبا الأسود الدؤلي لم يخترع الحركات ولم يتعلمها من غيره» بل 
هو رصد الواقع اللغوي في القرآن الكريم والشعر العربي» يقول د. علي النجدي : 
« وما صنعه بو السود من النحو مجرد ملاحظات يسيرة هدى إليها بالنظر في 
الأساليب واستقرائها على قدر الطاقة في المقامات المتنوعة»ء وتيسر له بفضلها 
أن يستنبط منها ضوابط لا تبلغ مبلغ القواعد التي تقرر الأحكام في اطراد 
و 
ثانيًا: المؤلفات فيه : 

جاءتنا الأخبار بالتأليف في النحو. واللإإعراب لا شك أنه جزء منه لأنه أبرز 
سباته وأدق خحصائصه . وإليك جانبًا من تلك الأخبار: 
-١‏ صحيفة وأوراق للإمام علي [ت١٤ه]‏ : 

يقول القفطي : «قال آبو السود الدؤلي - رحه الله : دخلت على أمير المؤمنين 
علي اطا فرأيته مطرقا مفكرًا » فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟فقال: سمعت 
ببلدكم لحتاء فأردت أن ضع كتابًا في أصول العربية » فقلت : إن فعلت هذا أبقيت 
فينا هذه اللغة العربية ء ثم أتيته بعد أيام فأآلقى إل صحيفة فيها : بسم الله الرحمن 
الرحيم » الكلام كله اسم وفعل وحرف؛ فالاسم ما أنباً عن المسمى » والفعل ما آنبا 
عن حركة المسمى » والحرف ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل »ثم قال : تتبعه 
وزد فيه ما وقع لك . واعلم أن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر 
ولا مضمر . وإنا يتفاضل العلاء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر . فجمعت 
اعرا ع کان م لك روف ال فت رن وان 
وليت ولعل وكأن) » وم أذكر (لكنٌ) » فقال : م تركتها؟ فقلت : ل أحسبها منهاء 
فقال : بل هي منها فزدها فيها. 


(۱) تاريخ النحو .١١‏ 


( ۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 

هذا هو الأشهر من أمر النحو ... ورأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين 
جز فا راب مو الو رن عل یا مدت عل بن آي طالت الى اخدها 
E NE‏ 
۲ - أوراق أ الأسود الدؤل : 

ذکر ابن الندیم [ت ۳۸۰ ه] تحت عنوان : (سبب يدل على أن أول من وضع في 
النحو كلاما أبو السود الدؤل) كلاما قال فيه : «قال محمد بن إسحاق: كان بمدينة 
الحدية وجل يقال له محمد ين لسن و تحرف ياين أي بعرة ٠‏ جاغة للكتب ل 
خزانة ل أر لأحد مثلها كثرة» تحتوي على قطعة من الكتب العربية في النحو واللغة 
والأدب والكتب القديمة ... » » «ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي السود ما هذه 
حكايته» هي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين» ترجمتها هذه فيها كلام في 
الفاعل والمفعول من أبي السود -رحة الله عليه- بخط يى بن يعمر» وتحت هذا 
ا لخط بخط عتيق: هذا خط علان النحوي» وتحته: هذا خط النضر بن شميل». 

وه 

۳- الجامع والمكول: 

ما کتابان لعیسی بن عمر ۱٤۹[‏ ها جاء ذکرهما فی بیتین آنشدها الخليل بن 
أحمد »> قال: [ الكامل] 

طا ال اة ع ما ات س غر 
ذا إ كمال وَمَذاجايعٌ قهاللناس شمش وَقَمَر 

يقول ابن النديم : « وقد فقد الناس هذين الكتابين مذ المدة الطويلة » ولم تقع إلى 

اخ علهاة ولا ا ا اها 


. ٠٠٤ /١ةاورلا إنباه‎ )۱( 

(۲) الفهرست /٠٠١ /١‏ تح د. محمد عوني عبد الرءوف» د.إيمان السعيد جلال» ية العامة لقصور الثقافة/ 
القاهرة / سلسلة الذخائر / N‏ 

(۳) الفهرست .٤۲ /١‏ وينظر : اللإبانة في اللغة العربية /١‏ ۲۲ء وأخبار النحويين البصريين ٤٩‏ . 


ہی uuu‏ ن 


٤‏ -كتاب العربية: 

لأبي عمرو بن العلاء[ت٤١٠ه]‏ » وقد أبان عن منهجه فيه حين] جاب على من 
سأله: «أخبرني ع وضعت مما سميته عربية» آيدخل فیها کلام العرب کله ؟ فقال : لاء 
فقلت : كيف تصنع في| خالفتك فيه العرب» وهم حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر › 
ومن ما غا لات 
-٥‏ کتاب سیبویه [ت ۱۸۰ ه]: 


يصفه أحد الباحثين بقوله : «أعظم كتاب في النحو وأبقاه على الأيام ... » م يسم 
سيبويه كتابه ولا جعل له مقدمة ولا خاتمة. ولعله كان على نية العود إليه لبعض 
الآمرء لكن عاتقًا حال دون ما كان ينوية» عل أن القدماء سمو ه عثة؛ إذ أطلقرا 
عليه اسم الكتاب غير موصوف بوصف ولا معين بإضافة » فكان إذا ذكر لفظ 
الكتاب جردا فهو كتاب سيبويه كأن| هو وحده الكتاب على الحقيقة» وما سواه 
فكتاب على المجاز. وسيبويه لا يقرر في الكتاب قواعد» ولا يشترط للأحكام 
شروطًا ولا يلتزم تعريف المصطلحات ولا ترديدها بلفظ واحد» وإنم) الكتاب 
فيض غزير من الأساليب والمفردات. وبعض الأساليب مأثور » وبعضه حدث» 
يعرضها سيبويه ليدرسها ويجحللهاء ثم يقضي قضاءه فيها صحة أو خطا » حستا 
وقبخًا وكثرة أو قلة » وهكذا وهو في أثناء ذلك يعرض صنوفاً من سماعه» وکثرًا 
من آراء شيوخه» ولا سي] الخليل فينقدهاء أو يعلق عليها أو مجعل منها تماما 
للمسألة التى يدرسها أو تأييدًا ها. وكذلك يزجى كثررًا من لغات العرب وفيها من 
الشواهد المتنوعة بعضها آيات من القرآن الكريم وعدتها ۳۷٣‏ ولا يفوته أن يذكر 
قراءاتها عند الحاجة إليهاء وبعضها الآخر من الشعر وعدتها: »۸۷١‏ ومن الرجز 
وعدتها: ٠۹١‏ ولا يفوته أن يصحح نسبة الشواهد التي يرى آنا منسوبة إلى غير 


(۱) طبقات النحویین واللغویین ۳۹. 


٠ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
أصحاما. تلك عدة شواهد سيبويه بحسب إحصائى ها أا وبعض شواهده من 
الشعر والرجز غير منسوب إلى قائليه» لكن العلماء يثقون بشواهده كلهاء ويتقبلونها 
عنه بقبول حسن. وله شواهد من الأحاديث النبوية » لكنه لا يذكرها بم| يدل على 
آنا أحاديث ... . ويغلب على عبارة الكتاب التلاحم والانسياب ... ولا يكتفي 
سيبويه بواقع النصوص في استنباط الأحكام ولكنه يلجأ آحياتًا إلى فرض الفروض 
ثم يشرع ها إكالاً لصور عقلية تتمثل في ذهنه» أو تدارا لما فات النصوص أن تلم 
به» كذلك لا يقتصر على مسائل النحو والصرف بل يزيد عليه مباحث قيمة رآها 
موصولة الآسباب باء ونقلها العلماء من بعده إلى علوم آخرى. وتحدث سيبويه في 
باب الإدغام حديثًا بارعا عن حروف المجاء وعددها أصولاً وفروعًا» وعن 
خارجها وأنواعها من مجهور ومهموس وشديد ورخو ... وبعد: فلا تعرف العربية 


کتابًا حفل به الناس » وآفادوا منه على تعاقب الأجیال ککتاب سیبویه» '. 


- النحو بعد سيبويه: 

فتق (الكتاب) أذهان العلاء ولفت الأنظار إليه» فقد قامت حوله دراسات » 
وأقيمت من أجله بحوث ومقالات» يقول د. علي النجدي ناصف: «فقد ألفوا عنه 
كتبا وأداروا حوله دراسات لا تحصى كثرة ؛ ألفوافي شرحه» والتعليق عليه 
والتمهید له» وترتیب مسائله» وحل مشکلاته وتوضیح غریبه» وشرح شواهده 
وتجريد أحكامه» واختصروه » واختلفوا فيه ما بين متعصب عليه ومتعصب له» 
وانتصر لاء أنصار ومؤیدون » ومنهم من انقطع له حتی حفظه أو أتقن فهمه 
وتخصص فيه . 
۷- كتب النحو والإعراب في العصر الحديث: 

ل يحل العصر الحديث من التأليف النحوي والإعرابي سواء أكانت كتباً أم 


الإعراي ضر 1 ( 
بحوثا ؛ مؤيدة أو معارضة » مثبتة أو نافية» ميسرة أو ملغية . منها على سبيل المخال لا 
الحصر: 

أ- كتاب (إحياء النحو) أ. إبراهيم مصطفى. 

ب- كتاب (النحو والنحاة) بين الأزهر والحامعة أً. محمد أحد عرفه. 

ج- الفصل الثالث: من كتاب (من أسرار اللغة) د. إبراهيم أنيس» وهو (قصة 
الإعراب). 

د- رابعا: قواعد التنظيم في اللغة العربية (الإإعراب واختلاف الآراء في صدده) 
بحث في كتاب (فقه اللغة) د. علي عبد الواحد وافي. 

ه- ظاهرة الإإأعراب في كتاب (دراسات في فقه اللغة) د. صبحي الصالح. 

و- قضية الإإأعراب في كتاب (فصول في فقه العربية) رمضان عبد التواب. 

ز- قضية الإعراب في كتاب (علم اللغة بين القديم والحديث) د. عبد الغفار حامد 
هلال. 

ح- المبحث الأول من قضية الإعراب في كتاب (مقدمة في فقه اللغة العربية 
واللغات السامية) د. عبد الفتاح عبد العليم البركاوي. 

ط- كتاب (أصالة الإعراب ودلالته على المعاني في القرآن الكريم واللغة 
العربية ) » د. محمد حسن حسن جبل. 

ي- قضية الإعراب في كتاب (مستويات التحليل اللخوي دراسة نظرية وتطبيقية 
في سورة الفاتحة) د. عبد المنعم عبد الله حسن. 

ك- كتاب (لتحيا اللغة العربية: يسقط سيبويه) » شريف الشوباشي. 

وسنعرض في بحثنا هذا إن شاء الله لما جاء في هذه الكتب والبحوث وغيرها من 
آراء ؛ مؤيدة أو معارضة » ونناقشها مناقشة علمية جادة. 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
ثالثا: معناه 

نتناول هنا معنى الإعراب من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي والعلاقة 
بینه): 
١‏ المعنى اللغوي: 

جعل ابن فارس لتركيب (عرب) ثلاثة أصول فقال: «العين والراء والباء 
أصول ثلاثة. أحدها: الإبانة والإفصاح» والثاني: النشاط وطيب النفس» والثالث: 
فساد في جسم أو عضو. فالأول قوهم: أعرب الرجل عن نفسه» إذا بين وأوضح» 
وقال رسول الله 445: « الثيب يعرب عنها لسانها والبكر تستأمر في نفسها) » وجاء 
في الحديث: ايستحب حين يعرب الصبي أن يقول : لا إله إلا الله سبع مرات» آي حين 
ييين عن نفسه ... والأصل الآخر: المرأة العروب: الضحاكة الطيبة النفس» وهن 
العُرّب قال تعالى: < هى تاا (@ عر ربا 4 [الواقعة: ١٠ء‏ ۳۷]ء والأصل 
الثالث قوم : عربت معدته: إذا فسدت » تَعْرّب عرَبًا» ويقال من ذلك: امرأة عروب: 


۴ ۱ 
اقا 


ولسنا مع ابن فارس في تعدد الأصول للجذر الواحد» لأنه يمكن أن نجعل 
الأصل الأول: وهو الإبانة والإفصاح هو المعنى المحوري للتركيب» وأن يعود 
اللأصلان الآخران إليهء فالمرأة العروب بضحكها وطيب نفسها أبانت وأفصحت 
عا بداخلها من سرور وفرح» أو عن فسادهاء والمعدة إذا عربت أعلنت عن فسادها 
وتغير طبيعتهاء وهذا الذي ذهبنا إليه ذهب إليه الزجاجي [ت۳۳۷ه] فقال: 
«والإعراب أصله البيان»"". وقال الأزهري [ت٠۳۷ه]‏ «الإعراب والتعريب 
معناهما واحد وهو الإبانة. والعوتبي [ت. في النصف الأول من القرن الخامس 


(۱) مقاييس اللغة /٤‏ ۲۹۹ [عرب]. 


(5) الإيضاح في علل النحو ٩۱‏ . 
() تهذيب اللغة ۲/ ۳٠۲‏ (عرب) / تح أ. محمد على النجار/ الدار المصرية للتأليف والترجة. 


الإعراي ل ۳ ( 


ا لمجري] » فقال: «الإعراب هو البيان» . 

ومع قناعتنا بهذا المعنى المحوري» إلا ننا أشد اقتناعا بالمعنى المحوري الذي 
ذكره د.الموافي بقوله: « مادة (عرب) تدل في أصلها على التحرك والانتقال من مكان 
لآخر» وبذلك - في نظرنا - سمي العرب عرباء وبذلك - أيضا-» سميت الإبانة عمافي 
التفس إعرابا». 
۲- المعنى الاصطلاحی: 

أول ظهور لمصطلح الإعراب كان على لسان رسول الله ية فقد روي عنه بو 
هريرة[ت۷٠ه]‏ «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» ‏ » وعن ابن مسعود 
[ت ۳۲ ه] «أعربوا القرآن فإنه عربي» . کا روي عنه : «أعربوا الكلام كي تعربوا 
القرآن» » وني رواية أخرى: «أعربوا في كلامكم تعربوافي كتاب الله» ". 

ثم ظهرعلى لسان عمر سنا في قوله : (تعلمواإعراب القرآن ك تتعلمون 
حفظه) . وعرفه العلماء فقيل: « الإعراب: هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا 
ترى آنك إذا سمعت: آكرم سعيد أباه» وشكر سعيدًا أبوه» علمت برفع أحدها 
ونصب الآخر الفاعل من المفعول» ولو كان الكلام شَرْجًا واحدا لاستبهم أحدها 
من صاحبه» . وقيل: «الإعراب هو الفارق بين المعاني المتكافغة في اللفظ » وبه 


.٠١/١ الاإبانة‎ )0( 

(۲) الحركات العربية ٤٠١٤١‏ . 

(0) الزينة في الكلمات اللإسلامية العربية لأبي حاتم بن مدان الرازي //١١/١‏ عارضه: حسين بن فيض الله 

الهمداني/ ط۲/ القاهرة ٠۹١۷‏ م. 

)٤(‏ السابق والإبانة ١١/١‏ دون نسبة إلى ابن مسعود. 

)٥(‏ من أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس /۲٠۲‏ ط۷ الأنجلو المصرية/ ٠۹۸١‏ م. 

(0) اللإعراب سمة العربية الفصحى» د. محمد إبراهيم البناء /۲١‏ مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة» عدد 

۹-A ۹‏ م 

(۷) الزينة ١٠۷/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /٠١١/١‏ تح د.زهير غازي زاهد/ ط٣/‏ مكتبة 
النهضة/ ۹٩٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

(۸) الخصائص لابن جنی / ١‏ تح. محمد على النجار ط۲/ دار الكتب المصرية/ ۱۹۱۳م واللسان ۲۸٠١ /٤‏ 
[عرب] دار المعارف. 


7 القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام» ولولاه ما مُبّز فاعل من مفعول » ولا مضاف 
من منعوت » ولا تعجب من استفهام » وللا صدر من مصدر» ولانعت من 
2 
۳- العلاقة بين المعنيين: 

بالنظر في المعنيين السابقين نجد العلاقة واضحة بينه| فالإعراب: انتقال 
أآغراض المتكلم إلى الظهور والوضوح من بعد خفاء وإبهام » ولذلك وجدنا 
الدكتور الموافي قد لاحظ هذه العلاقة عن طريتق تعليل التسمية فقال: (سميت 
الإبانة عا في النفس إعرابًا» وسم تغيير المواقع النحوية إعرابًاء لأن في ذلك نقلاً ما 
8 »0 َة )۲( 
في نفس المتكلم من علاقات نحوية بين كلمات الحملة إلى ذهن السامع » 
رابعا: علاماته 

إا دنا عر غلامات الإعراب لا يمكن إغقال دور سيبويه أول من أرسى 
فقال: «وهي تجرى على ثانية مجار: على النصب والجر والرفع والجزم والفتح 
والضم والكسر والوقف» وهذه المجاري الثانية بجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: 
فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد» والجر والكسر فيه ضرب واحد» وكذلك 
الرفع والضم › والجزم والوقف . وإنما ذكرت لك ثمانية جار لآفرق بين مايدخله 
(ضرب) من هذه الأربعة كا بحدث فيه العامل» وليس شيء منها إلا وهو يزول 
العوامل التى لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف» وذلك الحرف حرف 


(۱) الصاحبي لابن فارس /۷١‏ تح. السيد محمد صقر/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة. 
(۲) الحركات العربية .٤١‏ 


الإعرا صرب 
الإإعراب فالرفع وا لجر والنصب والجزم لحروف الإأعراب . وحروف الإعراب 
للأسماء المتمكنة» وللأفعال المضارعة لآسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد 
الأربع» الهمزة والتاء والياء والنون» وذلك قولك: أفعل آناء وتفعل نت أو هي › 
ويفعل هو » ونفعل نحن . والنصب في الأساء: ريت زيداًء والجر: مررت بزيد 
والرفع: هذا زيد» وليس في الأسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين» فإذا ذهب 
التنوين م بجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الجركة . والنصب في المضارع من 
الأفعال: لن يفعل» والرفع: سيفعل » والجزم: م يفعل» وليس في الأفعال المضارعة 
جر كما أنه ليس في الآسماء جزم» لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب 
للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال . وإنا ضارعت أساء الفاعلين أنك تقول: إن 
عبد الله ليفعل فيوافق قولك لفاعل» حتى كأآنك قلت: إن زيدًا الفاعل فيا تريد من 
المعنى » وتلحقه هذه اللام كا لحقت الاسم» ولا تلحق (فعل) اللام» ونقول: 
سيفعل ذلك» وسوف يفعل ذلك فتلحقها هذين الحرفين لمعنى» ك| تلحق الألف 
واللام الأسماء للمعرفة ... واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان: الأولى 
منه|: حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون» يكون في 
الرفع: ألفاء ولم يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية » ويكون 
في الجر: ياء مفتوحًا ما قبلهاء ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد 
التثنية » ويكون في النصب كذلك» ولم يجعلوا النصب ألما ليكون مثله في الجمع» 
وكان مع ذا أن يكون تابعا لما الجر منه آولى» لأن الجر للاسم لا يجاوزه» والرفع قد 
ينتقل إلى الفعل فكان هذا أغلب وأقوى . وتكون الزيادة الثانية نونًا كأنها عوض لا 
منع من الحركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسر» وذلك قولك: هما الرجلان» 
ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين . وإذا جمعت على حد التشنية لحقها زائدتان: 
الأولى منها: حرف المد واللين» والثانية: نون » وحال الأولى في السكون وترك 


االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
التنوين آنها حرف الإإعراب» حال الأولى في التثنية إلا آنا واو مضموم ما قبلها في 
الرفع وني الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونوا مفتوحة» فرقوا بينها وبين نون 
الاثنين» ك| أن حرف اللين الذي هو حرف اللإإعراب ختلف فيهاء وذلك قولك: 
لمسلمون ورأيت المسلمين ومررت با لمسلوين» ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر 
والنصب مكسورة لأنم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء 
والتنوين بمنزلة النون لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها 
مجراها. واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال علامة للفاعلين لحقتها آلف ونون ولم 
تكن الآلف حرف الإعراب لأنك م ترد أن تثني يفعل هذا البناء فتضم إليه يفعل 
آخر» ولكنك إن| ألحقته هذا علامة للفاعلين ولم تكن منونةء ولا يلزمها الحركة لأنه 
يدركها الجزم والسكون,» فتكون الأول حرف الإعراب» والثانية كالتنوين» فكلا 
كانت حاطما ني الواحد غير حال الاسم» وفي التثنية م تكن بمنزلته» فجعلوا إعرابه 
في الرفع ثبات النون لتكون له في التثنية علامة للرفع» ك) كان في الواحد إذامنع 
حرف الإإعراب» وجعلوا النون مكسورة كحاطها في الاسم ول يجعلوها حرف 
الإعراب إذا كانت متحركة لا تثبت في الجزم » ولم يكونوا ليحذفوا الألف لأنها 
علامة الإإضارء والتثنية في قول من قال: أكلوني البراغيث» وبمنزلة التاء في قلت 
وقالت » فأثبتوها في الرفع وحذفوها في الجزم» كا حذفوا الحركة في الواحد ووافق 
النصب الجزم في الحذف» كا وافق النصب الجزم في الأسماء لأن الجزم في الأفعال 
نظير الجر في الأسماء» والأسماء ليس ها ني الجزم نصيب» كا أنه ليس للفعل في الجر 
نصيب» وذلك قولك: هما يفعلان» ولم يفعلاء ولن يفعلاء وكذلك إذا لحقت 
الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان: إلا أن الأولى واو مضموم ما قبلها للا 
يكون الجمع كالتثنية» ونونها مفتوحة بمنزلتها في الأساء» كا فعلت ذلك في التثنية 
لأ وقعتا في التثنية والجمع كالتثنية» ونونها مفتوحة بمنزلتها في الآسماء» كا فعلت 


الإعرا ری 
ذلك ني التثنية لآنه وقعتا في التثنية والجمع هنا كا أن في الأسماء كذلك» وهو 
قولك: هم يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلواء وكذلك إذا ألحقت التأآنيث في المخاطبة» 
إلا أن الأولى ياء وتفتح النون لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع 
وهي تكون ني الأساء في الجر والنصب» وذلك قولك: آنت تفعلين ولم تفعلي ولن 
تفعلي...وإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقت للعلامة نوئاء وكانت 
علامة اللإضار والجحمع فيمن قال: أكلوني البراغيث وأسكنت ما أسكنت ما كان في 
الواحد حرف الإإعراب» كا فعلت ذلك في (فعّل) حين قلت: فعلت وفعلن 
فأسكن هذا ههنا وبنى على هذه العلامة كا أسكن (قعَل) لأنه عل » وهو متحرك 
كا أنه متحرك . فليس هذا بأبعد فيهاء إذا كانت هي و(فعّل) شيتًا واحدًا» مِن 
(يفعّل) إذ جاز هم فيها الإعراب حين ضارعت الأسماء» وليست باسم » وذلك 
قولك: هن يفعلن ولن يفعلن ولم يفعلن» وتفتحها لأنها نون جمع ولا تحذف لأا 
علامة إضمار وجمع في قول من قال: أكلوني البراغيث » فالنون هناي يفعلن 
بمنزلتها ني فعلن» وفعل بلام (يَمُعل) ما فعل بلام (قَعَّل) لما ذكرت لك » ولأنها قد 
تبنى مع ذلك على الفتحة فى قولك : هل تفعلن. وألزموا لام( قعل ) السكون 
وبنوها على العلامة وحذفوا الحركة لما زادوا لأا في الواحد ليست في آخرها حرف 
إعراب لما ذكرت لك » . 

مالاحظات : في نص سيبويه عدة ملاحظات لابد من تسجيلها » والتنويه ما 
والإأشارة إليها نوجزها فيا بلي: 

١‏ لقاب الإعراب أربعة: الرفع والجر والنصب والجزم » ولكل لقب من هذه 


الألقاب علاماته الخاصة به . 


() الکتاب لسیبویه ۲۰:۱۳/۱/ تح. عبد السلام حمد هارون/ ط۳ / الخانجي/ القاهرة ۱٤۰٩۸‏ ه-۱۹۸۸٠م.‏ 
(1) ينظر : شرح المقرب .٥٤‏ 


( ۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

الإعراب تغير والبناء ثبوت: هذا الفرق وجدناه واضحًا في كلام سيبويه» 
لكن أحد الباحثين مجعله) تحت معنى هو الإبانةء حيث يقول: «وانتقل بنا النحاة 
إلى أحاديث تتصل بأنواع الإعراب والبناء» وأسباب البناء » وأم| الأصل في 
الأسماء والأفعال» الإعراب أو البناء؟ وأصبح مصطلح البناء مقابلاً لصطلح 
الإعراب » ولا علاقة لغويا تسيغ هذه المقابلة ... . فما عده النحاة حركة بناء لا 
يفترق في الحقيقة عن حركة الإإعراب» من حيث الوظيفة التي حددناها للإعراب» 
وهي الإبانة والوضوح » وكذلك نطق الصوت جردا من الحركة وهو ماعدوه 
سكونًا أو جزمًا أو وققًا يتحقق به الغرض أيصًا » فكل العلامات التي وصفوها 
لختلف الكلم هي بيان ها وإن كان منه| ماهو متغير» وما هو ملازم لوضع واحد 
لا يفارقه ... . وإذا وجدنا مصطلح البناء مقابلاً لصطلح الإعراب في كتب النحو 
فذلك راجع إلى تخصيص ني الدلالة» حين وجد النحاة أبنية في العربية ملازمة 
طريقة واحدة وأبنية أخرى يتغير آخرها بحسب موقعها من التركيب » فميزوا هذا 
الصنف الثاني بمصطلح الإعراب» فإذا عدنا إلى الدلالة المعجمية للإعراب والبناء 


وجدناهما غبر متقابلین» . 


۳) علامات الإعراب مستنبطة من كلام العرب واستعمالاتها: فنراه يعزو إليهم 
کثيرًا» من مثل قوله: « م يجمعوا ... قوهم .... م یسکنوا... فلم یسکنوها ک) م 
يسكنوا من الأسماء ... حركوه لأنهم قد يقولون ... فيجرونه ... جعلوا)» ومثل 
هذا كثير ما يدل على أن النحو والإعراب مبنيان على مذاهب العرب» هذا صنيع 
سيبويه وصنيع غيره من العلماء يقول المبرد [ت١۲۸ه]‏ : «وإن) صح قول الفراء 
[ت۷٠۲ه]‏ ؛ لأنه عمل العربية والنحو على كلام العرب». 


.0-£-۲ الإإعراب سمة العربية الفصحى»‎ )١( 


الإعرا ي 

)٤‏ ظواهر صوتية: ني نص سيبويه ظواهر صوتية يمكن استنباطها وإيجازها فيا 

أ- العلاقة بين الصوامت والصوائت: كلام سيبويه يشتمل على جذور لغوية 
تشكلت بصيغ صرفية قد كونت جلا تعبيرية ها معانٍ ودلالات بفضل العلامات 
الإعرابية والجذور والإعراب هما جناحاالمعنى » يقول د/ جبل: «الكلام الذي 
نستعمله للتعبیر عم في نفوسنا له شطران آساسیان لا یتم آداؤه بوظیفته على ما 
ينبغي إلا اء الشطر الأول: هو المفردات اللغوية التي تتكون منها العبارات 
والجمل ... والشطر الثاني: هو العلاقات التي تربط بين تلك المفردات آي بين 
معانيها عندما تركب في جمل وهذه العلاقات حصيلتها هي ما يسمى بالمعنى 
التركيبي ...والوسيلة الأساسية للدلالة على ذلك المعنى التركيبي هي: الضبط 
الإغران ا . 

ب- المخالفة الصوتية: ويمكن تلمسه من نص سيبويه ني آمرين: 

الأول: جمع المؤنث السام في حالة نصبه بالكسرة بسبب: إن بقاء الفتحة بعد 
الألف في جمع المؤنث يكون جموعة من الحركات المتماثلة ولذا تقلب الفتحة كسرة 
EAN NOSE E AS AE E‏ 

الثاني: ا نى وجمع المذكر السا م في حالتي النصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها 
والمكسور ما بعدها في المثنى» والمكسور ما قبلها والمغتوح مابعدهانفي الجمع» 
«والسبب في ذلك يتعلق بالياء (علامة الإعراب)» فلا كانت ساكنة في المثنى حالت 


دون تجمع حركي متماثل ... ولذا كسرت » ولكن لما كانت ممدودة بعد كسر في جمع 


(۱) أصالة الإعراب ۰ .٠١٤١-١٠۲۳‏ 


(۲) مستويات التحليل اللخوي ودراسة نظرية وتطبيقية في سورة الفاتحة د.عبد المنعم عبد الله حسن : 
٦ط‏ / مطبعة السعادة / ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷ م. 


٠ (‏ ااالقيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


المذكر السام تكونت مجموعة من الحركات ذات طابع متحد ففتحت النون تًا 
للتطى ذه المجموعة الم اثلة وفقا لقائون المخالفة » . 

ج- الدراسة المقطعية: المقاطع ها أهميتها للتفريق بين المعاني فبها فرق بين 
مسلمين مثنى وجمعا «وفي ضوء الدراسة المقطعية نستطيع أن نتبين الفرق بينه| 
هكذا: إذا قلت: مررت بمسلمين (مثنى) وبمسلمين (جمع) فإن كلمة (مُسلمين) 
في المغال الأول تتكون مقطعبًا من: 

مس[ ص + ح+ ص] ل1 ص+ح] مب [ص+ح + ص ] نِ [ص+ح] 

أي من : متوسط مغلق + قصير مفتوح + متوسط مغلق+ قصير مفتوح . 

وكلمة (مُسلمين) ني ال مثال الآخر تتكون مقطعيًا من: 

من 1ص + ح + ص ] ل [ص+ح] می [ص+ح ح] د [ص+ح] 

آي من: متوسط مغلق + قصير مفتوح + متوسط مفتوح + قصير مفتوح 

وهذا بالطبع في الوصل لا الوقف حتى تتضح حركة النون التي هي موضع 
حديشناء فالاختلاف في المقطع قبل الآخير» فهو في ا منى: متوسط مغلق وني الجمع 
ا لمذكر السام : متوسط مفتوح» ". 

د- النبر والتنغيم: يقول د/ عبد المنعم : « أما في ضوء دراسة النبر فكلا المقطعين 
موضع للنبرء لأنه ني الأول من النوع الثالث وفي الثاني من النوع الثاني » . 

تعقیب: 


(1) مستويات التحليل اللغوي۷١٠.‏ 


. ۱۹۸-۱١۷ السابق‎ )۲( 


(۳) مستويات التحليل اللغوي .٠١۸‏ 


اعرا رای 
الصو إلى المستوى النحوي مما يدلك على أن هذه المستويات التحليلية متشابكة 
متداخلة يخدم بعضها بعصا ني تآزر وتعاون حتى تعطي في النهاية صورة صادقة 
للغة » “. 
خامسا: علله 

عند الحديث عن علل النحو ( = الإإعراب) لا بد من تسجيل أول إشارة إلى تلك 
العلل التي جاءت عن الخلیل » فیحکی الزجاجی [ت ۳۳۷ه] عن بعض شیوخه 
« أن الخليل بن أحمد -رحه الله- سئل عن العلل التي يعتل ماني النحو» فقيل له: 
عن العرب أخذتها آم اخترعتها من نفسك ؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها 
وطباعها . وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقوا علله» وإن م ينقل ذلك عنهاء 
واعتللت أنا بيا عندي أنه علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي 
التمست . وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا حكمة 
البناء عجيبة النظم والأقسام وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق 
أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة» فكلا وقف هذا الرجل في الدار على شيء 
منها قال: إن فعل هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا. سنحت له وخطرت 
بباله حتملة لذلك » فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها 
هذا الذي دخل الدار » وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلةء إلا أن ذلك مغماذكره 
هذا الرجل تمل أن يكون علة ذلك . فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو 
أليق ما ذكرته بالمعلول فليأت بها » . 
في نص الخليل نقاط مهمة: 

الأولى: الإعراب أصيل في كلام العرب » تكلمت به على سجيتها وطبيعتها. 


(۱) السابق . 
(5) الإيضاح ني علل النحو ٦٦-٠١‏ والاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي ١٠١١٠٠١‏ المكتبة التوفيقية. 


( ۲ االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 

الثانية: العلل مستنبطة متلمسة من الواقع اللغوي وليست خترعة» فللخليل أن 
يستنبط ما شاء ولغيره أن يستنبط ما شاء» لأنه جال واسع» ومن ثم وجدنا الحسين 
ابن هبة الله الدينورى المعروف با لجليس” يقسم علل النحويين إلى صنفين: «علة 
تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم » وعلة تظهر حكمتهم وتكشف 
عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم» وهم للأولى أكثر استعالاً وأشد 
تداولاًء وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوعًاء 
وهي : علة سماع » وعلة تشبيه» وعلة استغناء » وعلة استثقال » وعلة فرق » وعلة 
توكيد » وعلة تعويض » وعلة نظير» وعلة نقيض » وعلة حمل على المعنى » وعلة 
مشاكله » وعلة معادلة » وعلة قرب ومجاورة» وعلة وجوب » وعلة جواز » وعلة 
تغليب » وعلة اختصار » وعلة تخفيف » وعلة دلالة حال » وعلة أصل » وعلة 
تحليل » وعلة إشعار » وعلة تضاد » وعلة أولى » . ثم بعد شرح وضرب الأمثلة 
لكل نوع » قال السيوطي [ت ۹١١‏ ه]: « وأما الصنف الثاني فلم يتعرض له 
ا لجليس ولا بيّنه» وقد بيه ابن السراج [ت ١٠۳ه‏ ]في الأصول فقال: اعتلالات 
النحويين ضربان: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع 
وكل مفعول منصوب» وضرب يسمى علة العلة مثل أن يقولوا: 4 صار الفاعل 
مرفوعًا وا مفعول منصوبًا؟ » . ووجدنا الزجاجي بجعل العلل على ثلاثة أضرب 
تعليمية وقياسية وجدلية «التعليمية هي التي يتوصل ما إلى كلام العرب» لأآنا م 
نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظًا » وإنا سمعنا بعصا فقسنا عليه نظيره 
مثال ذلك: آنا لما سمعنا: قام زيد فهو قائم» وركب فهو راكب» عرفنا اسم الفاعل» 


(۱) ينظر: بغية الوعاة ني طبقات اللخويين والنحاة للسيوطي ٥٤١/١‏ تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم / ط۲/ دار 
الفکر / ۱۹۹۹-۱۳۹۹ . ولم يذكر وفاته. 

0 الاقتراح ۹۸. 

.٠١۲١٠١١ السابق‎ )۳( 


ین 


فقلنا: ذهب فهو ذاهب...فأما العلة القياسية فأن يقال لمن قال: نصبت زيدًا بإن في 
قوله: إن زيداً قائم» ولم وجب أن تنصب (إن) الاسم؟ فا لجواب في ذلك أن يقول: 
لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول» فحملت عليه فأعملت أعاله لا 
ضارعته» فا منصوب بها مشبه با لمفعول لفظاء والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظًاء فهي 
تشبه من الأفعال ما قدم مفعول على فاعله» نحو: ضرب أخاك محمد وما أشبه 
ذلك» وأما العلة الجدلية النظرية: كل ما يعتل به في باب (إن) بعد هذا ٠...‏ وعلى 
هذه الأوجه الثلاثة مدار علل النحو » . 

الثالثة: فتح باب وجهات النظر المختلفة في التعليل» فهذا واضح من قوله : 
« فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق ما ذكرته بالمعلول فليأت بها»» 
ولا شك أن هذه الوجهات منها القوي ومنها ماهو دون ذلك» ورصد ذلك ابن 
جنى فقال: «اعلم أن علل النحويين - أعنى بذلك حذاقهم المتقنين لا آلفافهم 
المستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين » وذلك أم إنما 
يحيلون على ا لحس ويجحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس» ". ثم ساق 
دليلا على إعال الفكر في قضية العلل عن أحد العلماء فقال: « قال أبو إسحاق 
[الزجاج ت١٠ه]‏ ني رفع الفاعل ونصب المفعول : إنا فعل ذلك للفرق بينهماء 
ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهلا عكست الحال فكانت فرقا أيصًا؟ قيل: الذي 
فعلوه أحزم» وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد» وقديكون له 
مفعو لات كثيرة» فرفع الفاعل لقلته» ونصب المغعول لكثرته وذلك ليقل في كلامهم 


( 


ما یستشقلون ویکثر في کلامهم ما یستخفون » . 


.۱١۲١۱۱١ والاقتراح‎ ٦٦۰٦٥ ۰ ٦٤ الإیضاح‎ )۱( 
.٤۸/۱ الخصائص‎ )۲( 
. ٤۹/١ السابق‎ )۳( 


7 القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
سادسا: هدفه 

دک ا کات وط هاف ا الط ن الو امت وة 
اللات و الا خر هو و اعرا ودا هر ها وض ا ن اة 
والآهداف للحركات الإعرابية منها: 

-١‏ إزالة الإمام والإغلاق » يقول ابن جنى :ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم 
سعيد أباه» وشكر سعيدًا أبوه» علمت برفع حدما ونصب الآخرء الفاعل من 
ا لمفعول» ولو كان الكلام شرجًا واحدًا لاستبهم أحدهما من صاحبه» . 

۲- الوقوف على أغراض المتكلمين» يقول ابن فارس تحت باب: (الخطاب 
الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع): « فأما الإعراب فبه تميز المعاني 
ورقف عل أغراض ا تلن »ودنك أن قاتلا لو قال ما جسن زي غر محرت 
آو: ضرب عمرو زيد» لم يوقف على مراده» فإذا قال: ما أحسنَ زيدأ» وما أحسن 
زيد» أو: ما أحسّن زيد» أبان الإعراب عن المعنى الذي أراده» وللعرب في ذلك ما 
ليس لغيرهاء فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني» . 

وتظهر هذه الفائدة جلية في التقديم والتأخير» حيث فرق عبد القاهر الجرجاني 
[ت ٤۷۱‏ ه] بين مالين هما: قتل الخارجيٌ زيد» وقتل زيد رجلا فقدم المفعول في 
ا مال الآول: « لأنه أي المخبر يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد 
جدوی» ولا في تسميته هم فائدة» فیعنیهم ذکره ومهم آمره ویتصل بمسرتهم 
معرفته» ويعلم هذا المخبر من حالم ن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه هو 
معرفة: متى يكون وقوع القتل با لخارجي المغسد وأن يبلغهم نهم قد كفوا بقتله شره 
(۱) ینظر ص ۲۱ . 


٠١ /۱ الخصاتص‎ )۲( 
. ٠۹ الصاحبي‎ (۳) 


اعرا رە 
لأنه ليس في أذهان الناس أن يقع القتل من هذا الشخص وأمثاله فاستحق من أجل 
فعلته هذه الآهتام به والعناية به » ومجال هذا تقديم ذكره في العبارة وإن وافق 
التقديم أصل ترتيب الكلام كا أشرنا فهذا جيد بالغ » ". 

۳- سعة التصرف في الكلام: يعمل الإعراب على سعة الكلام والتصرف فيه» 
ويعطى أناطًا متعددة من الأساليب دون الوقوف على نمط واحد» ومن مظاهره: 
التقديم والتأخير» يقول ابن جنى: «فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع 
التصرف فيه بالتقديم والتأخيرء نحو: أكل يحيى كمثرى» لك أن تقدم وأن تؤخر 
كيف شئت» وكذلك: ضربت هذا هذه» وکلم هذه هذا» ". 

وسعة التصرف بالتقديم والتأخير لا تخص نوعًا من الكلام بل هي شاملة يع 
الأساليب» يقول عبد القاهر: «واعلم أن من الخطاً أن يقسم الأمر في تقديم الشيء 
وتأخيره قسمين» فيجعل مفيدًا فائدة معنوية في بعض الكلام وغير مفيد هذه الفائدة 
في بعض آخر» وأن يعلل تارة بالعناية وهى فائدة معنوية مقبولة» ويعلل تارة أخرى 
بأنه توسعة على الشاعر والكاتب وإجازة هما» ورخصته حتى يتسع هما جال الحركة 
في ترتيب الكلمات رعاية للإيقاع أو القافية أو الفاصلة أو السجع وحتى تطرد هذا 
الشاعر قوافيه ولذاك الكاتب سجعه» ذاك لأن من البعيد المستبعد في الذهن أن 
يكون في جملة النظم ما يدل على الفائدة تارة ولايدل عليها تارة أخرى» ". 
وكذلك من مظاهره: التابع والمتبوع» يقول ابن جنى: «وكذلك إن ألحقت الكلام 
ضربا من الإتباع جاز لك التصرف لما تعقب من البيان» نحو ضرب يحيى نفسه 
)١(‏ مبحث التقديم في كتاب دلائل الإعجاز» د. محمد السعدي فرهود ۸/ ط١/‏ دار الطباعة المحمدية/ القاهرة/ 

۱۹۷۹4-۹ م. 


(۲) الخصائص ٠١/۱‏ . 
(۳) مبحث في التقدیم ۱١‏ . 


٦ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
بشری» أو کلم بشری العاقل مُعَل آو کلم هذا وزیدًا بجیى» ومن أجاز: قام وزيد 
عمرو» م جز ذلك في نحو: کلم هذا وزید يحیی» وهو یرید کلم هذا مبجیی وزیدہ کا 
مجیز : ضرب زيدًا وعمرو جعفر » . 

: فهم النموذج الأعلى من الكلام القرآني والنبوي والعربي» يقول الزجاجي‎ - ٤ 
الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابًا غير مبدل» ولا‎ « 
مغير» وتقويم كتاب الله كلك الذي هو أصل الدين والدنيا المعتمد» ومعرفة أخبار‎ 
النبي بي وإقامة معانيها على الحقيقة» لأآنه لا تفهم معانيهم على صحة إلا بتوفيتها‎ 
. حقوقها من الإعراب»‎ 

-٠‏ إلحاق غير العربي بالعرب ني الفصاحة نطقا وفهاء يقول ابن جنى في معرض 
تعريف النحو: « هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من 
ليس من آهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة» فينطق بها وإن لم يكن منهم » وإن 
شذ بعضهم عنها رد به إليها “. ويصدق ابن جنى في هذه الفائدة لما رأيناه من 
المستشرقين الذين تعلموا العربية وقدموا أعالاً جليلة. 

» تتمة المعنى وتوفيته: اللإعراب (= المعنى التركيبي) أحد شطري المعنى‎ -٦ 
والشطر الآخر هو المعنى اللغوي المستمد من أصوات المادة» وهذا مستفاد من كلام‎ 
الدكتور/ جبل: «ومن هذا المعنى التركيبي يعود نثار المغردات لغرًا قد هبط عن لغة‎ 
. الإشارة» بل لعله دون التركيب » وتفقد المفردات أهم قيمة لوجودها»‎ 


۷- معرفة الأحكام الفقهية: كثيرًا ما تستنبط الأحكام الفقهية من تغيير الحركات 


. ۳١/۱ الخصائص‎ )۱( 

.٩٩ الإیضاح‎ )( 

۳٤/۱ الخصائص‎ )۳( 

() أصالة الإعراب ٠٠١‏ وينظر ص ۳۷ من نفس المبحث. 


ی ن 


الاغراية + ونمتانش لدلك نمقالن: 


الأول: دار نقاش طويل بين العلاء في فرضية وسنية العمرة» فقال فريق بوجوا» 
وذهب آخر إلى سنيتهاء وكل له وجهته ودليله» وجاءت القراءة القرآنية بوجهين من 
الضبط لتقر كل فريق على ما هو عليه » قال تعالى : # وأيمواألج ومةه & [البقرة: 
.].٦‏ فقد ضبطت (العمرة) في إحدى القراءتين بالنصب وفي القراءة الأخرى 
بالرفع» ورصد ذلك القرطبي [ت 1۷١‏ ه ] فقال: « قرأ الشعبي [ت١٠٠ه]‏ » وأبو 
حيوة [ت٠٠۲ه]‏ برفع التاء في (العمرة) وهي تدل على عدم الوجوب» وقراً 
ا لجاعة (العمرة) بنصب التاء» وهي تدل على الوجوب » . 

الثاني : اختلف العلماء في قريش يوم فتح مكة هل يرتد منهم أحد؟ أو لا؟ ومن 
يرتد فما حكمه؟ حكمان مستنبطان من حركتي إعراب ؛ ففي الحديث الذي رواه 
الإمام مسلم [ت ٣۱‏ ۲ه] بسنده عن عبد الله بن مطيع غ آنه قال : سمعت النبي 
ية يقول يوم فتح مكة : «لا بقتل قرشي صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة»". 

يذكر ابن قتيبة [ ت٣۲۷[‏ إعرابين في (لا يقتل) ويوجهه) قائلاً: (فمن رواه 
جزمًا أوجب ظاهر الكلام للقرشي ألا يقتل إن ارتد» ولا يقتص منه إن قتل» ومن 
رواه رفعًا: انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش: آنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام 
فيستحق القتل» أفا ترى الإعراب كيف فرق بين هذين المعنيين» ". ويقول د. 
البركاوي: « يشير ابن قتيبة هنا إلى أثر المعنى النحوي الذي دلت عليه العلامة 
الإعرابية وهو هنا من معاني الجمل» الخبر في حالة الرفع والنهي وني حالة الجزم في 


() الجامع لأحکام القرآن للقرطبی /۸٥۱/۱‏ ط ۱ / دار الغدالعربی / ٠٤١١١-٥۱۹۹۰‏ ه. 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي ٠٤/١١‏ باب فتح مكة / ط١/‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان/ 
۹ه ۱۹۳۰م» وسنن الدارمي ۲/ ۲٣۰‏ حدیث رقم ۰۲۳۸۲ ۲۳۸۷ / تح. فواز مد زمرلي وخالد 
السبع العليمي / ط۱/ دار الریان/ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

(۳) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة /۱١‏ شرح: السید أحمد صقر/ ط۲/ دار التراث/ ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م. 


( ۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
الأحكام الفقهيةء وهذا باب واسع تناولته كتب أصول الفقه “"". ويقول في موطن 
آخر: «إن المعاني المشار إليها ني الحديث من قبيل معاني الجمل لأن النهي من قبيل 
الإنشاء والنفي من قبيل ا لبر » ". 

۸- معرفة الوقف والابتداء: يؤدي اختلاف الحركة الإعرابية إلى ما مجوز 
اتصاله » ب] قبله » وما يجوز الوقف عليه » وإليك بعض الشواهد على ذلك: 

أً- #واله يدعو الى الجن واَلْمَعَفَرَةَ % [البقرة:٠٠۲]‏ . 

يقول أبو حيان [ت ١٤‏ ۷ه]: «وقرأً ا لجمهور (والمغفرة) بالخفض عطمًا على (الجنة) 
والمعنى: أنه تعالى يدعو إلى المغفرة أى: إلى سبب المغفرة» وهى: التوبة والتزام 
الطاعات » وتقدم - هنا -(الجحنة) على (المغفرة) وتأخر عنها فى قوله: # وسارعوأإل 
e‏ [الاعمرات٣١]‏ وق قولة ٠‏ سايقو اال مقرو من 
رَيَكرَوَجََةٍ 4 [الحديد:٠۲]‏ والأصل فيه تقدم (المغفرة) على (الجنة) لأن دخول (الحنة) 
E‏ 
فتقدم ذكر (الجحنة) على (المغفرة) لتحسن المقابلة » فإن قبله  :‏ اوك يذعودٍَلَ 
التار € فجاء: #واله يالى أَلْجَِةٍ 4 وليبدأ با تتشوق إليه النفس حين ذكر دعاء 
الله فأتى بالإشراف للإشراف ثم أتبع با مغفرة على سبيل التتمة فى الإحسان وتهيئة 
سبب دخول الجنة. وقرآالحسن (والمغفرة) بالرفع على الابتداء » والخبر قوله: 
(بإذنه) أى والمغفرة حاصلة بتيسيره وتسويفه ... . وعلى قراءة الجمهور يكون 
(ناذنه) متغلفا قول (یدغى »: 


(۱) دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث» دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والتركيبية في ضوء 
نظرية السياق» د. عبد الفتاح عبد العليم البركاوي .٠٠٠١‏ 

(۲) حاضرات في مصادر علوم العربية د. عبد الفتاح البركاوي» /٠١‏ ط١/‏ القاهرة ۲۷٤۱ه-٠٠٠۲م.‏ 

(۳) البحر المحیط لاي حیان ۲/ /۱٦٩١‏ ط۲/ دار الفکر ۱٤۰۳‏ هھ -۱۹۸۳٠م.‏ 


ی uuu‏ ن 


EEE OA de TE 


يقول القرطبى [ت ۷١‏ ه] : «وقراءة العامة (حالة) بالرفع على أن يكون خيراً 
(وامرآته) مبتداً» ویکون (فی جيدها حبل من مسد) جملة فى موضع الحال من 
اللضمر فى (حالة) » أو خبرا ثانياً » أو يكون (حالة الحطب) نعتاً لامرآته » والخبر 
( ى ج دال منم رنت عل حةا غل ات قاو قعل 
(وامرآته) » وتكون (حالة الحطب) خبر ابتداء حذوف » وقر أ عاصم [ت۲۸١ه]‏ 
(حالة ا لحطب) » بالنصب على الذم » كأنا اشتهرت بذلك فجاءت الصفة 
للذم لا للتخصيص › NE LE‏ 
[الأحزاب : ]١١‏ 
سابعا: فضله 
من خلال الوظائف والغايات والفوائد والأهداف التي شرع الإعراب من 
أجلها يتبين لنا أهميته وفضله ومكانته في اللغة العربية» فهو خصيصة من أوضح 
خصائصهاء وسمة من آبرز سماتهاء وهذا ما قرره العلماء: فابن قتيبة يقول: «وهها 
الإعراب الذي جعله الله وشيًا لكلامها » وحلية لنظامهاء وفارقا في بعض الأحوال 
بين الكلامين المتكافئينء والمعنيين المختلفين» كالفاعل والمفعول لايفرق بينها إذا 
تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منها إلا بالإعراب » " 
وابن فارس يقول: « من العلوم الجليلة التي اختصت ا العرب الإعراب» ” 
والدكتور على واي يقول: «نمتاز اللغة العربية في شي ءون التنظيم a×eا syn‏ بتلك 
القواعد الدقيقة التي اشتهرت باسم قواعد الإعراب ٠‏ والدكتور عبد المنعم 


.Vo.0/۱° الجامع‎ )1( 

() تأویل مشکل القرآن .٠١‏ 
() الصاحبى .۷٦‏ 

HY ND 


٠ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
يقول بعد أن ساق عدة أدلة على وجود الإإعراب في العربية : « ذه الآدلة وغيرها 
يتجلى للدارس أحمية الإعراب فى العربية وأنه حقيقة ثابتة ... اللإعراب مظهر من 
مظاهر رقي اللغة العربية» ومعلم من ال معا م التي تؤكد دقتها ومرونتها وشاهد يثبت 
أنهالغة الفكر والحضارة» . والدكتور البنايقول: «الإإعراب معلم اللغة 
الفصحى الأول» وهو سر عناية نحاتنا الأول به» فقد أدركوا أن هيكل الفصحى 
يقوم بقيامه وأنه يأخذ سمتًا من البيان والعذوبة وا لجال تفتقده الأداءات الأخرى 
التي تخلت عن هذا المنهج الإعرابي ». 
مخالفة سنة الإعراب: 

وإن تعجب فعجب مجيء تلك الشواهد القرآئية والشعرية المخالفة لسنة الإإعراب 
ظاهرًاء» من مثل: 

- قراءة إبراهيم العتكي [ ت ۳۲۳ه]» ورؤبة [ت١٤٠ه]»‏ وسفيان بن عيينة 
(الحمد لله) [الفاتحة:۲]ء بنصب الدال وكسر اللام . 


- وقراءة إبراهيم بن أبي عبلة [ت١١٠ه]‏ (الحمد لله)» برفعه) . 


- وقراءة زيد بن علي» والحسن البصري» والحسن بن أي الحسن [ت١٠١١٠ه]‏ 
(الحمد لله) بکس رها . 


ء۶ 3 
- وقراءة آي جعفرات ٠۳١‏ ها1]»وسلي ان بن مهران [ت۸٤٠١ها]‏ (للملائكة 
اسجدوا) [البقرة : ٠٠٤‏ والأعراف ١١:‏ والاسراء : ٠٦١‏ والكهف ٠١:‏ وطه ]١١١:‏ 


(۱) مستویات التحلیل۹۲٣١۳۰١٠.‏ 

() الإعراب سمة العربية الفصحى .٠١‏ 

() المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى /١‏ ۳۷/ تح. علي النجدي ناصف 
وآخرين/ القاهرة ١۸١١ه-١١۱۹م‏ والبحر المحيط لأبي حيان .٠۸/١‏ 

. السابقان‎ )٤( 

() السابقانء والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ٠١/١‏ تح. عبد السلام عبد الشافي حمد/ دار 
التب العلمية/ بیروت/ لبنان/ ط ۱۳/۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م. 


الإعراي ل ا 


بضم العاء". 


- وقراءة أي عمرو (بارتكم) [البقرة : ٤٥]ء‏ و(يأمركم) [البقرة : ٩۳ ٩۷‏ ۱1۹٠ء‏ 
۸ وآل عمران : ٠‏ والنساء : ]٥۸‏ المتصل بضمير جمع المخاطب » و(تأمزهم) 
[الطور : ۳۲]» و(يأمرْهم) [الأعراف : ]٠١۷‏ خاطب أو غائب متصل بضمير غائب › 
و(ينصركم) [آل عمران: ٠١١‏ الموضع الثاني » والتوبة:٤ ١‏ »وحم د:۷ والملك:٠۲]‏ مطلقاء 
و(يشعركم) [الأنعام : »]۱٠١‏ حيث وقع ذلك مرفوعًا» بإسكان الهمز والراء ك| 
ورد ته وع أصحابة منضوصاء وعله أك ر المؤلفن . 


و ق ا ن و 


- وقراءة قنبل ت۲۹۱ھ ]لته من یق ور 4 [یوسف: 4°[ باثبات الياء 
(MD o .‏ 
في (يتقي) وصلاووقفا . 


- وقراءة نافع» وابن عامر» وبي بكر [ شعبة ت۹۳١‏ ه]» وحمزة [ت۹١١٠١ه]»‏ 
والکسائی [ت۱۸۹ها]ء وأبي جعفر [ت ۱۳۰ه]ء ویعقوب [ ت٥ ١‏ ۲ه] »وخلف 


[ت۲۲۹ه]ء والشنبوذي» والحسن: إن هدن سجرن € [طه: ]٦۳‏ بتشدید (إن)» 

ودا ا ا 

- ومن الشعر قول قيس بن زهير بن جذيمة العبسي: [جاهلي. الوافر] . 
اوتا مک الات ون یراد 


(1) البحر ٠١١ /١‏ . وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم 
القراءات للبنا الدمياطي ۱/ ۳۸۷ تح. شعبان محمد إسماعیل/ ط۱/ عام الکتب» / ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 

(۲) الإتحاف ۳۹۱/۱ . 

() البحر ۳٤١/١‏ . والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲/ ۲۹۷/ صححه وراجعه / على محمد الضباع/ 
دار الكتب العلمية/ ببروت/ لبنان . والإتحاف ۲/ .٠١١‏ 

. ۲٤۹۰۲٤۸ /۲ الإتحاف‎ )( 

)٥(‏ الکتاب وحاشیته ۱/ ۰۳۲ ٠۳۱١/۳‏ والخصائص ۱/ ۳۳۳والإنصاف في مسائل ا لحلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين لابن الأنباري /١ /١‏ المكتبة العصرية/ صیداء بیروت/ ٤۱١٤١ه-۱۹۹۳م‏ ومغنى 
اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ۱٠۸/١‏ برقم /٠١٤‏ ۳۸۷/ تح. محمد يي الدين 
عبد الحميد/ مطبعة المدني وحاشية الصبان على شرح الآشموني على ألفية ابن مالك ۱/ ٤٤/۲١٠٠۳‏ 
المكتبة الأزهرية. 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

هذا غيض من فيض» فالأمثلة كثيرة والشواهد عديدة» نكتفي فيها بىا ذكرنا 
للتدلیل به على ما لم یذکر. 
موقف العلماء: 

صدرت من بعض العلماء أحكام ضد هذه الشواهد ولنستمع إليهم: فعن 
القراءات الثلاث المخالفة لقراءة ا لجمهور» يقول الزجاج : «فأما القرآن فلا يقرأ فيه 
(الحمد) إلا بالرفع لأن السنة تتبع في القرآن» ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة 
التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة ... » وقد روى عن قوم من العرب (الحمد 
لله) و(الحمد لله) » وهذه لغة من لا يلتفت إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه وإنما تشاغلنا 
نحن برواية هذا الحرف لنحذر الناس من أن يستعملوه» أو يظن جاهل أنه جوز في كتاب 
الله كك أو في کلام » ولم یأت هذا نظیر في کلام العرب» ولا وجه له» . ا 
جنی : «وکلاهما الثانية والثالثة: شاذ في لارو ی و ر 
فيها» ". أي الثالثة. 

وعن قراءة رفع (الملائكة) يقول الزجاج: «وأبو جعفر من جلة أهل المدينة وهل 
لبت في القراءة إلا أنه غلط في هذاالحرف» “. ويقول أبو على الفارسي 
OAL SAE E SO SAE VET‏ 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۱/ ٤٩» ٤٥‏ / تح. د.عبد الجلیل عبده شلبي/ ط۱/ عام الکتب/ ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م‏ 
وينظر إعراب القرآن للنحاس .٠١١ /١‏ 


(۲) المحتسب ۳۷/۱ 

() المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ٠٠١/١‏ / شرح: محمد أحمد جادالمولى وآخرين/ ط٣/‏ 
دار التراث/ القاهرة. 

(6) معاني القرآن وإعرابه ۱۱۲/۱۱۱/۱ . 

.٠١١ البحرا/‎ )٥( 


.۷١ /١بستحملا‎ )0 


الإعراي ل 1۳ ( 


الإتباع إلافي لغة ضعيفة)'. 

وعن قراءة (بارئکم) وآخواته بالإسکان» یقول ایرد [ت٣۲۸ه]في)‏ حكاه عنه أبو 
حيان : «ومنع المبرد التسكين في حركة الإإعراب» وزعم أن قراءة بي عمرو 
ا 

وعن قراءة (يتقى) بالياء يقول أبو على الفارسى [ت ۳۷۷ ه] : «هذا ما لاجمل 
عليه لأنه إن مجىء في الشعر لا في الكلام» ". 

وعن قراءة (إن هذان) بالتشديد والرفع يقول بعضهم: «هو لحن» “. 

وعن الشعر» يقول بعض العلماء: «(ضرورة» *» ولذلك وجه بأحد وجهين ”: 

١-أنهالام‏ الفعل وأن الشاعر اكتفى بحذف الحركة كما يفعل مع الفعل 
الصحيح الآخر» فيكون (يأتي) مجزومًا وعلامة جزمه السكون. 

۲- أن الشاعر جزم (يأتي) بحذف حرف العلة كا يصنع جمهرة العرب» إلا أنه 
اضطر لإقامة الوزن فأشبع كسرة التاء فتولدت عنها ياء» فهذه الياء ياء اللإشباع 
ولیست ياء الكلمة. 
التفسير العلمي لهذه المخالفات: 

: م 

هذه الخالفات عربت إل قال غربية أخذت عتها فراع الإعراب »وتزل 
بلغتها القرآن الکريم» يقول ابن عباس [ت 1۸ ه] : «إن الله تعالى آنزل هذا القرآن 
() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /١١/١‏ ط١/‏ المطبعة البهية 

.ھAھ‎ ۳ 
۲۰٠٣/۱ البحر‎ )۲( 

(۳) السابق٥/ ۳٤۳‏ 
() معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸/ تح. أ. محمد على النجار/ دار السرور/ بيروت/ لبنان. 
)٥(‏ مغني اللبييب ٠٠۸/١‏ وحاشية الصبان ٠١١/١‏ واللسان ١/1۲۲آتى]/‏ تح. عبد الله على الكبير 


وآخرین/ دار المعارف. 
0) الانتصاف من الإإنصاف » محمد عى الدين عبد الحميد ٠١ /١‏ هامشى على الإنصاف. 


االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


بلغة كل حى من أحياء العرب» وهذه اللفظة: (إن هذان لساحران) بلغة بلحارث 
بن كعب خاصة لأنهم يجعلون التثنية بالألف في كل وجه » لا يقلبونا لأنصب ولا 
ل ¢ 0 

وما سقناه من أمثلة عزاه العلىاء إلى أصحابه» فقد عزيت قراءة (الحمد لله) 
بالنصب إلى قيس والحارث بن سامة” » وبالرفع إلى بعض بني ربيعة"" » وبالكسر 
إلى ميم » وبعض غطفان . وتقول د. يسريه : «أما نسبة النحاس [ت۳۳۸ه ] 
لتميم الكسر فعلى إتباع الدال لكسرة اللام» كأنهم طلبوا تخفيف اللفظ» فالخروج 
من الكسر إلى الكسر خف عليهم من الخروج من الضم إلى الكسر» وهي قراءة 
الحسن البصري [ت١٠١ه]»‏ ورؤبة ”. 

وعزيت قراءة (للملائكة اسجدوا) بالرفع إلى زد شنوءة» يقول أبو حيان 
[ت ۷٠١ ٠‏ ه]: «وإذا كان ذلك في لغة ضعيفة - وقد نقل نها لغة أزد شنوءة - » فلا 
ينبغى أن بخطاً القارئ ما . ولا يغلط القارئ ما أبو جعفر [ت١١٠١ه]‏ وهو أحد 
القراء المشاهير الذين آخذوا القرآن عرضاعن عبد الله بن عباس وغيره من 
الصحابة» وهو شيخ نافع بن بي نعيم [ت ١۹۹‏ ه] أحد القراء السبعة» وقد علل 
ضم التاء لشبهها بألف الوصل» ووجه الشبه أن الهمزة تسقط في الدرج لكونها 
ليست بأصل» والتاء في (الملاتكة) تسقط أيضا لأنها ليست بأصل» ألا تراهم قالوا: 


(1) الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه ١٤۲/تح.‏ د.عبدالعال سام مكرم/ طا مؤسسة 
الرسالة/ ۱۷٤۱ه/٩۱۹۹م.‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .٠١۹/۱‏ 

(۳) السابق . 

. ۱۷١ /۱ ()السابق‎ 

)٥(‏ اللباب ني علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي .٠۷١ /١‏ تح/ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين/ ط١/‏ دار 
الكتب العلمية/ بیروت / لبنان ٤۱۹‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 

0) القواعد النحوية على اللغة التميمية د. بسریه محمد إبراهیم حسن۷٤/‏ ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 


الإعراب 0 
اللائك» وقيل ضمت ؛ لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها". 

o ss 
yO Eg E يقول ابن جنى: «أهل الحجاز يقولون‎ 
(يعلمهم) و(يلعنهم)» ويعلل للغة تميم قائلا: «وعلته توالى الحركات مع الضات‎ 
فيثقل ذلك عليهم» فيخففون بإسكان حركة الإإعراب» وعليه قراءة بي عمرو:‎ 

ل فنو وال جاريكم € [البقرة : ]٥٤‏ فيمن رواه بسكون الهمزة» وحکى أبو زيد[ت 
٠‏ ها1: #إورساا دهم ينبو € [الزخرف:٠۸]‏ بسكون اللام وأنشدنا أبو على 
BERS‏ 

سيروا بني العم قالأهوار مركم وَمريِيرّى قلا تعرِفْكُم العَرَبٌ 

يريد:( تعرفكم) ” . وحكى في قراءة (يتقى) بالياء لغة وإن م تعزء يقول أبو 
حيان بعد أن خرج القراءة على وجوه: 

-١‏ مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة وهذه الياء إشباع. 

۲- جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول: لم يرم زيد» وقد حكوا ذلك لخة. 

مرفوع و(من) موصول بمعنى الذي» وعطف عليه مجزوم وهو (يصبر) 
وذلك على التوهم» كآنه توهم أن (من) شرطية و(يتقي) مجزوم » وقيل: (ويصبر) 
مرفوع عطفا على مرفوع وسكنت الراء لا للجزم بل لتوالي الحركات]. ويقول أبو 


حيان : « والأحسن من هذه الأقوال أن يكون (يتقى) مجزومًا على لغة» وإن كانت 
CED.‏ 
قلىلة») . 


2 


وعزيت قراءة (إن هذان) - بالإضافة إلى كنانة ني نص ابن عباس السابق - إلى 


(1) البحر المحيط .٠١١/١‏ 

(۲) الإتحاف ۳۹۱/۱ . 

١٠١١١١۹/۱ المحتسب‎ )۳( 
.۳٤۳١ ١۳٤۲ /٩ البحر المحیط‎ )( 


٦ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
EE EET‏ 
بني الحارث وخيثم وزبيد وبني العنبر وبني الهجيم ومراد وعذرة . واوصلها 
الدكتور/ المهدي 1ت ٠٠١١‏ ها إلى عشر قبائل بإضافة : طىء وعكل . وأطال 
العلماء الكلام في هذه الآية فوجهوهابوجوه» أحسنها ما قاله النحاس 
[ ت۳۳۸ھ ]: «والقول الثاني» وقال آبو زيد [ت١٠۲ه]»‏ والكسائي » والآخفش 
زیت الزندان و مرت بالزيدان روانش لل لیس جرب ر بن هبد العز یت ٣ق‏ 
ھه: من [الطويل ] 
قَأطرَق إطراق الشجاع ولو مَساغاً لنإاه الشجاع صما 
وحكى أبو الخطاب أن هذه لغة بني كنانة . وهذا من أحسن ما حملت عليه الآية 
إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضي علمه وصدق أمانته» منهم 
أبو زيد الأنصاري » وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدثني من أثق به فإنا 


وأبو الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء أهل اللغةء روى عنه سيبويه 
و 

وأجمل ما قيل في تخريج البيت ما قاله ابن الآنباري [ت ٠۷۷‏ ه] : «أراد : ألم 
يتك » فأشبع الكسرة فنشأت الياء» وإشباع الحركات حتى تنشأً عنها هذه الحروف 
كثير في كلامهم» *. فلخات العرب وطمجاتمم فيها الإعراب الذي يتخلى عنه - 
أحيانا- وكلاهما من سننهاء توجا بالقرآن والشعر» ولا مانع من التعليل هذا التخلى 


() إبراز المعاني من حرز الأماني» في القراءات السبع لأبي شامة /٥۹١‏ تح. إبراهيم عطوة عوض» مصطفى البابي 
الحلبی والبحر .٠٠١/٦‏ 

(۲) ما حالف ظاهر القواعد النحوية في القرآن الكريم رد شبهات ودحض مفتريات» د.المهدي إبراهيم عبد العال 
١ ۲‏ ججلة كلية اللخة العربية با منصورة» عدد ۱۷/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ٤٦.٤٥‏ . 

٠١۰/١ الإنصاف‎ )( 


الإعرا در 
ك علل للإعراب» لبيان المعنى والدلالة » وهذامانلمسه من كلام أي على 
الفارسي :« كذلك تكون حركة الإإأعراب لما كانت مرادة وإن حذفت لم يمتنع 
حذفهاء وكان حذفها بمنزلة إثباتها في الجوازء كا كانت الحركة في ذكرنا كذلك. 
فإن قلت: إن حر كات الإعراب تدل على المعنى» فإن حذفت اختلت الدلالة عليه. 
وقيل: وحركات البناء أيضا قد تدل على المعنى وقد حذفت ٠‏ ألا ترى أن تحريك 
العين بالكسر نحو: صرب يدل على معنى» وقد جاز إسكانها؟ فكذلك يجوز 
اکان ت ك الأغر اب و ذلك ال ق ها خو لصق فح خد 
ثامنا: مجالس إعرابيہ 
كا عقدت مالس لغوية لأهل اللغة للتنافس بينهم في وفرة المحفوظ ومعرفة 
المعاني» منها مثلا: الملجلس الذي جمع بين أبى على الفارسي » وابن خالويه 
[ت ١۳۷ه]‏ ويحكيه أبو علي قائلا: «إنه كان بمجلس سيف الدولة الحمداني 
[ت ١١‏ ه] بحلب » وبحضرته جماعة من آهل اللغةء وفيهم ابن خالويه فقال ابن 
خالويه: أحفظ للسيف خسين اسما » فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسعًا 
واحدًا وهو السيف» فقال ابن خالويه : فأين المهند والصارم وكذاوكذا؟ فقال له 
أبو على: هذه صفات » وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم و الصفة» ‏ . 
وكا عقدت للشعراء مجالس يتباهون فيها بأجود ما جادت به قرائحهم من مثل 
ما ذكرته كتب النقد الأدبي : «وفي مجلس عبد الملك بن مروان [ت٦۸ه]‏ حضر 
جرير [ت ١٠١٠ه]‏ والفرزدق [ت ٠٠١‏ ه] والأخطل [ ت٠۹‏ ه [ فطلب الخليفة 
إلى كل منهم أن يفخر فخراً لا ينقضه غيره» فبداً الفرزدق يقول: 
[ الوافر] 
(1) الحجة في علل القراءات السبع 1۸/١‏ / تح. على النجدي ناصف ود. عبد الفتاح شلبي» الميئة العامة 


للکتاب/ ۰ ٤۱ھ-۱۹۸۳م.‏ 
(۲) الصاحبى ١٠١‏ . 


( ۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
أنا القَطْرانٌ والشعَراء جَرْبي وني القطران للجربي شفاء 
فقال الأخطل: 
لَك زق زاملة فاي أناالطاعون ليس له دَواءٌ 
فقال جرير: 
أناالموث الذي آي عَليكَهٌ ليس مارب متي تجاءُ 
فأعلن الخليفة فوزه وأجازه» لأن اموت يأتي على كل شيء . 
أقول : كا حدث ما سبق عقدت أيضا مجالس للنحاة يتفاخر بعضهم على بعض 
في فهم معنى ودلالة مسألة من المسائل النحوية . وقد ذكرت كتب التراجم والنحو 
طرَفاً من تلك المجالس» منها ما ذكره أبو علي القالي [ت ٠‏ ١ه‏ ] : قال «وحدثنا بو 
حاتم السجستانی [ت ۸٤۲ه]‏ قال: سمعت الآصمعي [ت٣٠۲ه]يقول‏ : جاء 
عيسى بن عمر الثقفي ونحن عند أي عمرو بن العلاء فقال: يا با عمرو ما شيء 
بلغي عنك يزه ؟ فال: وما هو؟ قال: بلغني أنك تير :ليس الطي ت إلا المسك: 
بالرفع» فقال آبو عمرو : نمت يا أبا عمر وآدلج الناس» ليس في الأرض حجازي 
إلا وهو ينصب» وليس في الأرض تيمي إلا وهو يرفع» ثم قال أبو عمرو: قم يا 
يجحيى يعني اليزيدي [ت ۲٠۲‏ ه] ونت يا خلف يعني خلمًا ال حمر [ت ٠۱۸١‏ ه_ 
[ فاذهبا إلى أي المهدي فإنه لا يرفع» واذهبا إلى المنتجع ولقناه النصب فإنه لا 
ينصب» قال: فذهبا فآتيا أبا المهدي وإذا هو يصلي وكان به عارض وإذا هو يقول: 
أخسأناه عني» ثم قضى صلاته والتفت إلينا وقال: ما خطبكا؟ قلنا: جئناك نسألك 
عن شيء» قال: هاتياء فقلنا: كيف تقول: ليس الطيب إلا المسك؟ فقال: آتأمراني 
بالكذب على كبرة سني» فأين الجادي؟ وأين كذا؟ وآين بنة الإبل الصادرة؟ فقال له 


() اتجاهات النقد الأدبي العربي» د. محمد السعدي فرهود /٦۹‏ ط۲/ دار الطباعة المحمدية/ ١٠٤٠١ه-‏ 
۰م 


الإعرا صر 
خلف الأحر: ليس الشرابُ إلا العسل» فقال: فما يصنع سودان هجر؟ ماهم شراب 
غير هذا التمرء فقال اليزيدي: فلا رأيت ذلك منه قلت له: ليس ملاك الأمر إلا 
طاعة الله والعملُ بهاء فقال: هذا كلام لا دخل فيه» ليس ملاك الأمر إلا طاعة ال 
فقال: اليزيدي: ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل اء فقال: ليس هذا لحنى 
ولا لحن قومي» فكتبنا ما سمعناه منه» ثم أتينا المنتجع فأتينا رجلا يعقل» فقال له 
خلف: ليس الطيبُ إلا السك فلقنّاه النصب وجهدنا فيه» فلم ينصب وأبى إلا 
الرفع» فأتينا أبا عمرو فأخبرناه وعنده عيسى بن عمر لم يبرح» فأخرج عيسى بن 


عمر خاتمه من يده وقال: ولك الخاتم بهذا والله فقت الناس» . 


في النص نسبة الرفع لتميم » والنصب للحجازيين » وم يشر أحد إلى دلالة 
الأسلوبين» وني رأيي أن الرفع من باب القصر لتوفر شروط القصر فيه: (معنى 
القصر: الأصل فيه أن بجرى في الاستشناء المفرغ (الناقص) لأن النفي فيه يتوجه على 
مستشنى منه مقدر» ولابد أن يكون هذا المستشنى منه عاما ليتأآتى منه الإإخراج» 
ولابد آیضا أن یکون جنسا قریبا للمستشنی ولابد آن یکون مناسبا للمستشنی في 
وصفه الإعرابي» بحيث لو قدر موجوداً لجرى عليه نفس الحكم الإعرابي الذي هو 
للبستتنى. فإذا وجه النفى إل هذا المسشى نة ب شرو طه السالفة الذكر ثم 
أخرجنا منه بواسطة أداة الاستثناء واحدامن أفراده» كان هذاالواحدهو 
اللخصوص بقصر الحكم عليه» أو بعبارة أخرى: كان هذا الواحد هو المقصور 
عليه» ومن هنا كان طريق النفي والاستثناء يشعر بإفادة القصر بعد وجود إلا . 

وني ضوء هذا يكون الآسلوب التميمي معناه: حصر الطيب على المسك» ومثله 
ي القرآن الکريم: وما حدر رسو ) [آل عمران: ٤٤‏ ]» وما ءامن عدرل 
(۱) ذیل الأمالي والنوادر ۱/ ۳۹/ ط۲/ دار الكتب المصرية/ القاهرة/ ٤‏ ۱۳۲ه-۱۹۲۹م. 


(9) بلاغة القصر» دراسة نقدية تحليلية » د. عبد العزيز أبو سريع يس۳۳/ ط١/‏ مطبعة السعادة/ ۷١٤١ه‏ 
۹0م 


٠ (‏ االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
فيل [هود:٠٤].‏ 

وأما الأسلوب الحجازي ففقد شرطا من شروط القصر وهو المتابعة الإعرابية 
لعمل ليس النصب في الخبر بعد دلالة النفي وهذا العمل أحدث تغيراً وتطورا في 
الجملةء هذا ما صرح به علماء اللغة المحدثون » يقول فندريس : «وقد رأينا أن 
ترتيب الكلمات في كل اللغات يتجه نحو الاستقرار إما بفرض النحو عليها ترتيبا لا 
يتغير وإما بأن تكون العادة قد جرت باتخاذ ترتيب بعينه في جميع ا لحمل التي من نوع 
واحد» وهذا لا يمنع من أن يكون للانفعالية وسائل عدة للظهور في تكوين الجملة» 
فتارة نرانا نقذف قبل الجحملة بكلمة أو بقسم من جملة مع استئنافه بعد ذلك بواسطة 
عنصر صرفي » أداة كانت أو ضميراً » وتارة ندفع به إلى ناية الجملة منعزلاعن 
السياق مع الإإعلان عنه مقدما في بنية الجملة. وأخيرا قد يكون ذلك بفصم ارتباط 
الجملة بغتة وجعل نصفها التالي يسير على خحطة جديدة لا صلة بينها وبين النصف 
الأول». 

ويعلل للصيغة التميمية الدكتور ضاحي بالارتياح النفسي » فيقول: « إن نطق 
الكلام على وتيرة واحدة تستريح إليه النفس» وتنس إليه الأذن» فهو أشبه بقوا في 
الشعر» والإنسان في مراحل حياته الأولى يميل إلى الرتابة في نطقه ثم ينتقل منها إلى 
ار 
تاسعا: آمثلته وشواهده 

والآن جاء الدور على التطبيق العملي لوظيفة الإعراب» حيث إن المجال 
التطبيقي لأي عمل يوثقه » ويؤكده . وظاهرة الإعراب من أجل أعمال العربية» 
نطقت به العرب واستعملته على سجيتها وطبيعتها كا ذكرنا من قبل » وإن القرآن 


(1) اللغة :ج فندريس ١۹ء‏ تعريب: عبد الحميد الدواخلي وحمد القصاص/ القاهرة/ ۰١٥۹٠م.‏ 
)۲( لغة تميم دراسة تاريخية وصفية /٠٠١‏ القاهرة / 0 ھ-۱۹۸9م. 


اعرا پرا 
وقراءاته خير شاهد على هذه الظاهرة لأن)| من قبل الله سبحانه وتعالى الذي أنزله : 
# يلسا عريْمُبينِ 4 [الشعراء: ]٠۹‏ وانطلاقا من قول الرسول بل : «أنا أفصح 
العرب» ‏ وجوانب الفصاحة في كلامه شاملة جامعة» نخص منها الجانب 
الإعرابي الذي يتجلى دوره في إرساء المعاني وترسيخ الدلالات» والشعر شاهد قوى 
أيضا لأنه ديوان العرب وبضاعتهم التي بزوا فيه غيرهم. 
آولا: القرآن الكريم: 

يتجلى ارتباط المعنى بالإعراب في القرآن الكريم» وقد بذل العلماء جهودا كبيرة 
في استكناه هذه المعاني والدلالات» وهذا بحر واسع سأقتصر فيه على سورة الفاتحة 
والربع الأول من سورة البقرة : 
١‏ أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم": 

أ- (أعوذ) : السبب في تقديم الفعل» فضلا عن دلالته على التجدد والحدوث 


ء 


اننا ما 


> 
2 م< وو ےر ےو م > 


مورون بإظهاره عند التلاوة في قوله تعالى : # كإذا قرأت الان سود 

ليطن أَليَِرٍ € [النحل:۹۸] وهذا الأسلوب وإن كان فصيحا فالأفصح منه تأخر 
الفعل» يقول الرازي [ت٤‏ ١٠ه]‏ : «فرق بين أن يقال: (أعوذ بالله) وبين أن يقال 
(باللّه أعوذ) فإن الأول لا يفيد الحصر والثانى يفيده » فلهذا ورد الأمر بالأول دون 
الثاني مع آنا بينا أن الثاني أكمل». 

وني رأيي أن الأول أكمل ؛ للقيمة الدلالية في البدء به » وهذا ما صرح به الرازي 
نفسه في قوله «( أعوذ بالله ) عروج من الخلق إلى الخالق ومن الممكن إلى الواجب» 
وهذا هو الطريق المتعين في ول الأمر لأن في ول الأمر لا طريق إلى معرفته إلا بان 


2 ر 
باه يِن 


ت 


(1) كشف الفا ومزيل الإلباس عا اشتهر من الحديث على ألسنة الناس » للعجلوني[ت ۱۱۹۲ ه]۱/ /۲٣١۲‏ 
تح/ أحمد القلاش / الرسالة/ بيروت ١١٠٠٤٠ه.‏ 
(۲) ملخصة من : مفاتیح الغیب ۱/ .٠١١ ١١١۲۰۹۷‏ 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
يستدل باحتياج الخلق على وجود الحق الغني القادر » فقوله: (أعوذ بالله) » إشارة 
إلى الحاجة التامةء فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة» فقول العبد (أعوذ) 
إقرار على نفسه بالفقر والحاجة » وقوله (أعوذ بالله) اعتراف بعجز النفس وبقدرة 
الرب» وهذايدل على آنه لا وسيلة إلى القرب من حضرة الله إلا بالعجز 
والانکسار». 

- ولفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء والتقدير: اللهم أعذني» ألا ترى » أنه قال: 
لون آیدها بل ودريَتها من سيط ألَّجِیرٍ ) [آل عمران: ]۳١‏ كقوله (أستغفر الله) 
أي اللهم اغفر لي. 

- وهو فعل مضارع يصلح للحال والاستقبال» فهل هو حقيقة فيه|؟ والحق آنه 
حقيقة في الجال مجاز في الاستقبال» ويدل على أن العبد مستعيذ في لجال وفي كل 
EN‏ 

ب- (باله) الباء هنا إما للاستعانة وإما للإلصاق [عند البصريين] أو للآلة [عند 
الكوفيين] والتقدير» أتخلص من حظ نفسي ومن أعدائي مستعيتا ومفضيًا أمري 
إلى من بيده أمري وقوله (بالله) إشارة إلى الغنى التام للحق » وإقرار بأمرين: أحدهما 
أن احق قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات » والثاني: أن غيره غير 
موصوف ذه الصفات فلا دافع للحالات إلا هو » ولا معطي للخيرات إلا هو. 
۲) #وب ي آم اَن اير # [الفاتحة: .]١‏ 

أً- (بسم الله): معنى الباء فيها هنا للاستعانة» أي أبداً مستعينا » وللملابسة 
وقدر الجار والمجرور متعلق إما بفعل» وإما باسم مقدمان عليه تقديرها: ابدأً- 
ابتدأت- ابتدا - ابتدائي". وتقدير المتعلق مقدما على المعمول أقل دلالة من 
() ينظر ذلك ني: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٠١/١‏ تح. إبراهيم الإبياري/ ط۲/ دار الكتاب المصري/ 


۲ ه-۱۹۸۲م» وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/١‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ۳/١‏ تح. على 
عمد البجاوي/ دار الجيل/ بیروت . 


الإعراي ل ۷۳ ( 


تأخيره عنه» لما يفوت من القيمة الدلالية لتقديم المعمول. 

وعن معنى الباء وسر تقديم المعمول (باسم) يقول أحد العلماء: «والباء فيها 
متعلقة بمضمر ينبئ عنه الفعل المصدر اء كا آنا كذلك في تسمية المسافر عند 
الجحلول والارتحال» وتسمية كل فاعل عند مباشرة الأفعال» ومعناها الاستعانة 
أو الملابسة تبركاء أي باسم الله أقرأء أو أتلوء وتقديم المعمول للاعتناء به والقصد 
إلى تخصيص» كا في لك بن € [الفاتة: ]١‏ وتقدير: أبدأ » لاقتضائه اقتصار التبرك 
على البداية فحل بها هو المقصود» أعني شمول البركة للكل» وإدعاء أن فيه امتثالا 
با لحديث الشريف من جهة اللفظ, والمعنى معاء وني تقدير: قرأ من جهة المعنى فقط 
ليس بشيء» فإن مدار الامتشال هو البدء بالتسمية لا تقدير فعله» إذ م يقل في 
الحديث الكريم : كل أمر ذي بال م يقل فيه أو لم يضمر فيه أبداً] . 

ب- لتخ َير €: قدر العلماء فيها عدة أوجه": 

-١‏ المتابعة للموصوف ني الحكم الإعرابي. 

۲- القطع عنه إما بالنصب أو بالرفع وكلاهما يآتيان للمدح» ك في قوله تعالى: 
ولوت دهم ا عدوا ولب ف اساي ال 4 [البقر: ام . 


۳) لإاك تبن وك دعي € [الفاغة: .]١‏ 


يلاحظ في هذه الآية تقديم المفعولين على الفعلين » ودلالته واضحة في الاهتمام 
والاختصاص» يقول الزخشري [ت۳۸٠ها]‏ : «(وتقديم المفعول لققصد 
الاتكفاص ره الي هف ةة و هك طك اله ,وقول 


(۱) تفسير العلامة أبي السعود ٩/۱‏ دار العصور للطباعة والنشر/ مصر/ ۳۷٤۱ه-۱۹۲۸٠م.‏ 

(۲) يراجع إعراب القرآن للنحاس ٠٦۸۰۱٦۷ /١‏ والتبيان ٤/١‏ . 

(۳) يراجع: ما خالف ظاهر القواعد النحوية ۳٠۷‏ وفيه : والموفون بعهدهم :في رفعها قولان: الأجود: أن 
يكون مرفوعا على المدح أي مقطوعا ما قبله ... و(الصابرين) في نصبها وجهان: أجودهما المدح. 

.۸/١فاشكلا‎ )( 


( ۷ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
أو المد اتا 1 :ر تكر ير الفر اللعو ب للتص ص عل تة تعال 
بكل واحدة من العبادة والاستعانة ولإبراز الاستلذاذ با لمناجاة والخطاب» »وما 
ذكرناه نلمسه في مقالة ابن عباس: «معناه : نعبدك ولا نعبد غيرك) . 
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. ]١ هتا آلصَرَط اَلْمْنْسَقَم % [الفاتحة:‎ # )٤ 

الأصل في (هدى) أن يتعدى إلى المغعول الثاني بأحد حرفي الجر: إلى أو اللام» 
ويتعدى بنفسه على جهة الاتساع ‏ . ول يذكر العلماء القيمة الدلالية لتعديته هنا 
بنفسه. وني رأيي أن امقام مقام دعاء وابتهال ورجاء يقصد من وراءه الوصول إلى 
العلماء يعربون (الصراط) مفعولا انيا“ » دون الحديث عن الأصالة أو الاتساع. 
٥‏ عط نَت علو عبر لقصو نهر و الال ) [الفاتحة:۷] 

أً- (صراط): بدل من الأول» وهو بدل الشىء من الشىء وهمابمعنى واحده 
وكلاهما معرفة*» وفائدته: التأكيد والتنصيص عن أن طريق الذين أنعم الله عليهم 
وهم المسلمون هو العلم والاستقامة» والمشهود له بالاستواء بحيث لا يذهب 
الوه عد كر الطريى ال إلا له 

ب- (الذين) مضاف إليه» واختلف العلماء في المعنيين بالإإضافة إلى أقوال منهاء 
ماذكره ابن عطية [ت١٤٠ه]‏ : «الصراط المستقيم : طريق محمد بيه وأبي بكر 
وعمر رضى الله عنه| وهذا أقوى في المعنى لأن تسمية شخاصهم طريقا تجوز». " 


(۱) تفسير أبي السعودا/ ٠۹‏ 

(۲) السابق . 

(۳) ینظر البحر ۱/ ۲١‏ واللباب .۲٠٤/۱‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٠۷٤١ /١‏ . والمحرر الوجيز /۷٠١/١‏ . والتبيان .۸/١‏ 
)٥(‏ التبیان .۸/١‏ 

(0) تفسير أي السعود ۲٠/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز .۷١/١‏ 


الإعراب pg‏ 
وعلى كلام ابن عطية يكون المضاف إليه (الذين) معرفة. ويجوز أن تكون نكرة» 
يقول أبو السعود : «وقيل المراد بالموصول طائفة من المؤمنين لا بأعيانمم» فيكون 
بمعنى النكرة كذى اللام إذا أريد به ا لجنس في ضمن الأفراد بعينه » وهو المسمى 

با لمعهود الذهني» '. 

ج- (ولا الضالين): اختلف العلماء في زيادة (لا) » وأصالتهاء ومن ثم تقدير 
العنى» فالزيادة لتوكيد النفي» والتقدير: لا مغضوبا عليهم ولا الضالين» وعلى 
أصالتها: تكون بمعنى: غير وذلك لدخول حرف الجر عليهاء والتقدير: غير 
اللغفضوب عليهم وغير الضالين» وأجاب البصريون عن هذا بأن (لا) دخلت 
للمعنى فتخطاها العامل كا يتخطى الألف واللام. 

.]١:ةرقبلا[‎ # #الم‎ )٦ 
قد يدخلها الإعراب وقد لا يدخلهاء يدخلها إذا كانت أساء للسور أو للقرآنء‎ 
ولا يدخلها إذا كانت مسرودة على نمط التعديد ليوقف عليها وقف التمام. وقد‎ 

أعربما النحاة على وجوه" : 

أ- الجر على القسم» وحرف القسم محذوف وبقى عمله لأنه مراد» كقوله: الله 

ب- النصب » على وجهين: الأول هو تقدير حذف القسم» كما تقول: الله 
لأفعلن» والناصب: فعل محذوف تقديره: التزمت الله أي اليمين به. الثاني: هو 
مفعول به تقدیره : اتل ألم 

ج- الرفع على أنه مبتدأً وما بعده خبره» أو العكس. 

(۱) تفسير أبي السعود ۲٠/١‏ . 


() يراجع في ذلك: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٠١١/١١‏ » والتبيان .٠١ /١‏ 
(۳) التبیان ۱/ ٠٤‏ ومابعدها واللباب ۲٠۱/۱‏ ومابعدها. 


٦ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 

والنفس ترتاح إلى القسم» فالله سبحانه وتعالى يقسم هذه الحروف على علو 
القرآن واستقامته وعدم اعوجاجه» ولا غرو ني ذلك لأآن الله أقسم بالقرآن في أكثر 
من مرة» وک أقسم به أقسم بحروفه. 
۷ ذلك اكت ل رب فه هى فين € [البقرة: .]١‏ 

أ- (ذلك) بمعنى هذاء وموضعه الرفع على وجوه : 

۱- آنه خبر و(آل) مبتداً. 

- (ذلك) مبتدأ ثاني و(الكتاب) خبره والجحملة خبر (أ)). 

وفائدة (ذلك) يوضحها العلاء «ما فيها من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار 
إليه للإيذان بعلو شأنه وكونه في الغاية القاصية من الفضل والشرف» ". ويقول 
آخر: وحسن وضع ذلك في مكان هذا لأنه شير به إلى الخبر عا تضمنه قوله (آ) 
من المعاني بعد تقصى الخبر عنه ب (آ) فصار القرب الخبر عنه من تقصيه كالحاضر 
مشار إليه فأخبر عته بذلك لانقضائه ومصيرا افر عته كار عن الغاقب ". 

ب- (الکتاب) ني موضع رفع من وجوه : 

-١‏ عطف بيان على [ذلك] أو صفة له أو بدل منه. 

خو لدا ذلك 

ج- (لا ريب) في موضع نصب على الحال للكتاب. 

والمعنى أن هذا الكتاب حق » أو غير ذي شك. 


و(لاريب) مبنية عند الآكثرين وعلة ذلك تضمنه معنى من» واحتيج هذا 


(۱) يراجع التبيان ۱.واللباب ۱/ .۲٠۰‏ 

(۲) تفسير أبي السعود ۲۷۸ . 

(۳) جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري ۱/ ۷۵ دار الریان / ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 
() التبیان ۱/ ٠١ ۰۱٤‏ واللباب۱/ .۲٠۰‏ 


الإعراي ضر 2 ( 
التقدير لتدل (لا) على نفى الحنس» فينفى جنس الشك تماماء ومثاله عند العرب: لا 
E EAL RE GES‏ 
اراو 

د- (فیه): فيه وجهان: 

-١‏ هو ني موضع خبر لاء ویتعلق بمحذوف تقدیره : لا ریب کائن فيه » فتقف 
حينئذ على (فيه). 

- أن (لا ريب) آخر الكلام وخبره حذوف للعلم به » ثم تستأآنف : (فيه 
هدی) فیکون (فیه) خر (هدی) وإن شئت کان (هدی) فاعلا مرفوعا بفیه» 
ويتعلق (في) على الوجهين بفعل محذوف. 

والوجه الأول: (الوقف على فيه) أحسن ؛ لأن معناه أنه أبلغ في الوضوح إلى 
حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه . 

ه- (هدی) في إعرابه وجهان : 

-١‏ الرفع: على آنه مبتدا » أو فاعل » وإما آن يكون خبر مبتدا محذوف» آي هو 
هدى وإما أن يكون خبرا لذلك بعد خبر. 

۲- النصب: على الحال من الهاء في (فيه) على تقدير: أحققه هاديا» ومعنى 
(أهدى) الدلالة الرصلة إل الخة. 


و- (للمتقین) فيه وجهان: 
. . 8 »( 
-١‏ الرفع: على أنه جار ومجرور متعلق ب (هدى) . 


(۱) التبیان ۱/ ٠١‏ واللباب۱/ ۰۲٠١‏ وتفسیر ابي السعود ۲۹۰۲۸/۱. 
(۲) التبیان ۱/ ٠١‏ 

(۳) اللباب ۰۲۹۹/۱ ۲۷۰. 

.٠١/١ التبيان‎ )( 

. ۷ تفسير البيضاوي‎ )٩( 

.۲۷١ /١ اللباب‎ )0 


( ۷ االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
۲- النصب: على أنه صفة ل(هدى) فيتعلق بمحذوف. 
واللأحسن في هذه الآية من الوجوه المتقدمة كلها أن تكون كل هلة مستقلة 
۸ الَذِينَ يوون بالْعَيْب ا الصلاةَ وَعا رَرَفْتَاهُم فقون | [البقرة: .]١‏ 
أً- (الذين) وفيه وجوه إعرابية © 


-١‏ الرفع » من وجهين: نه خبر مبتدا حذوف على معنى القطع» والثاني: آنه 


مبتدا. 

۲- النصب: على القطع. 

۳-الجر: من ثلاثة أوجه أظهرها أنه نعت ل (المتقين)ء والثاني: أنه بدل» 
والثالث : عطف بيان. 

وأحسن هذه الوجوه الجر على النعت» والصفة جاءت للمدح. 

ب- (الذين يؤمنون) فيها أوجه إعرابية": 

-١‏ الحجر: على آنا صفة (للمتقين). 

۲- النصب: على إضار : أعنى أو على المدح (للمتقين). 

- الرفع: على إضمارهم: أو مبداً وخبره (آولئك على هدى من رم). 

وأحسن الوجوه الأول لاستقلال الموقوف عليه غير تام لتعلق ما بعده به» وتبعيته 


a O E 
معطوف على الصلة قبله» و(ما) المجرورة تحتمل ثلاثة ا‎ 
.۲۸۰ ۲۷۹/۱ واللباب‎ ٠١ ٩۳۹/۱ یراجع : التبیان ۰۱۹/۱ ۱۷ والبحر‎ )۱( 


(۲) يراجع: التبيان ٠١/١‏ ۱۷ » وتفسير أبي السعود .٠١ /١‏ 
(۳) یراجع التبیان ۱/ ۱۹۰۱۸ واللباب ۲۹۱/۱. 


O 


١-(ما)‏ صله بمعنى الذي» و(رزقنا) يتعدى لمفعولين حذف الثاني منهاء 
تقديره: رزقناهموه » أو : رزقناهم إياه. وعلى كل واحد من هذين التقديرين 
إشكال» لآن تقديره متصلا يلزم منه اتصال الضمير مع اتحاد الرتبة» وهو واجب 
الانفصال» وتقديره» منفصلا لأ يمنع حذفه. 

1-(ما) نكرة موصوفة بمعنی: شيء› آي: ومن مال رزقناهم» فتکون: 
(رزقناهم) في موضع جر صفة ل (ما) وفيها إشكال كالوجه الآول. 

٣-(ما)‏ مصدرية» ويكون المصدر واقعا موقع المفعول أي: مرزوقا. ومنع هذا 
الوجه أبو البقاء. 

- وفائدة تقديم المفعول: الاهتمام به والمحافظة على رؤوس الأي» وإدخال من 
التبعيضية عليه لمنع الملكلف من الإسراف ال منهى عنه» ويجتمل أن يراد به: الإنفاق 
بين جيع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة'. 

- فائدة «جعل صلات (الذين) أفعالا مضارعة» وعدم جعله اسم فاعل : أن 
اللضارع في ذكر البيانيون مشعر بالتجدد والحدوث بخلاف اسم الفاعل الذي 
يشعر بالثبوت» والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف» وقدم المنفق منه على 
الفعل اعتناء بها خول الله به العبد » وإشعاراً بأن المخرج هو بعض ما أعطى العبده 
ا 


.]٤:ةرقبلا[‎ € وان بويود ا أنزل إليك وما أل من مَك ويا لخر هر يوقن‎ ٩ 
أ- (بم| أنزل إليك): (ما) اسم موصول بمعنى الذي» ولا يجوز أن تكون‎ 
نكرة موصوفة لآنه لا عموم فيهاء ولا يكمل الإيمان إلا أن يكون بجميع ماآنزل على‎ 


(۱) تفسیر البیضاوي ٩‏ وینظر تفسبر ابي السعود ۱/ ۳۸ واللباب ۲۹٤/۱‏ 
(۲) البحر .٤١/١‏ 


٠ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
ال 

ب- (بالآخرة) الباء متعلقة ب (يوقنون) و(الآخرة) صفة » والموصوف محذوف 
صرح به أحياناء وقال تعالى : 3 يك ألَارُ رَه 4 [القصص: ۸۳]» وقال تعالى : 

ن اه بنش لماه اة 4[العنكبوت: ۰ وحذف هناللعلم به. وعن تعلق 
ا لجار والمجرور ب (يوقنون) يقول أبو حيان :«وكان الإيقان هو الذي خص بالاّخرة 
لكثرة غرائب متعلقات الآخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب السرمدين» 
وتفصيل آنواع التنعيم والتعذيب» ونشأة أصحابها على خلاف النشأة الدنيوية 
ورؤية الله تعالى» فالآخرة أغرب في الإيمان بالغيب من الكتاب المنزلء فلذلك خص 
بلفظ الإيقان ولأن المنزل على رسول الله بيه مشاهد أو كالمشاهد» والآخرة غيب 
صرف» فیناسب تعليق اليقین بها كان غيبا صرفا» . 

وفائدة تقديم: المعمول (بالآخرة) على عاملة الإشعار بالاهتام بالمحكوم به 
وتنبيها على صححته » وتعريصًا ب] ني اعتقاد أهل الكتابين من الخلل”. 

ج- (هم يوقنون) : (هم) مبتدأذكر على جهة التوكيد» ولو قال (بالآخرة 
يوقنون) لصح المعنى والإعراب» ووجه التوكيد في (هم) تحقيق عود الضمير إلى 
امذكورين لا إلى غيرهم » (يوقنون) حبر . وعلة جيء الحملة اسمية: أن وصفهم 
بالإيقان بالآخرة أوقع من وصفهم بالإنفاق من الرزق» فناسب التأكيد بمجيء 
N EE‏ 


(۱) التبیان ۱/ ۱۹ واللباب ۱/ ۲۹۰. 

.٤١/١رحبلا‎ )۲( 

(۳) البحر ٤۲/١‏ » وتفسير أي السعود ۳۹/۱ واللباب .٠٠١ ٠/١‏ 
)٤(‏ التبیان .٠۹/۱‏ 

٤١/۱ اللاب ۳۰۰/۱ والبحر‎ )٥( 


الإعراب سضر( ۸۱ ( 
۹( اوك َل هکی من هم اولك هم الُنْلخوت # [البقرة: ]١‏ . 

أ- (أولئك) فی رفعه آوجه: 

ويختار أحد العلاء وصل (الذين يؤمنون بالغيب) ب (للمتقين) ويرفض مبدأً 
إعرامما مبتداً على الاستئناف لاعتبار اتصال الكلام بعضه ببعض فيقول: «لا نختار 
الوجه الأول لانفلاته ما قبله والذهاب به مذهب الاستئناف » مع وضوح اتصاله 
بيا قبله وتعلقه به أي فائدة في ذلك» . 

ويقول: «ولا نختار ما اختاره الزخشري من كون هذه الحملة في موضع خبر عن 
(الذين يؤمنون) وإعراب (الذين) مبتداً والذهاب به مذهب الاستئناف» لأن تعلقه 
بها قبله في غاية الوضوح» . 

ويقول البيضاوي [ت 4ه[ : «والاستئناف لا حل له» فكأنه نتيجة الأحكام 
المتقدمة» أو جواب سائل قال: ما للموصوفين هذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ... 
فإن اسم الإشارة ها هنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة» وهو أبلغ من أن 
يستآنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتفي وتلخيصها فإن ترتيب الحكم 
غل ال ی اا ا 

وعن دلالتها يتحدث أبو السعود : [ت ۹۸۲ ه] قائلا: «(وفيه دلالة على هم 
متميزون بذلك أكمل تيز» منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة» وما فيه من 
(۱) البحر .٤١/١‏ 


)۲( النهر الماد » هامش على البحر»١/ .٤١‏ 
() تفسير البيضاوي / .٩‏ 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل» ". 

ب- (على هدى) : أما عن إعرابها ففي رفعها وجهان: 

-١‏ فهي إما خبر عن (الذين يؤمنون بالغيب). 

1- خبر عن (أولئك) وهو جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: ثابتون 
أو مستقرون. وعن دلالتها يقول العلماء: «فإن قيل أصل (على) الاستعلاءء والهدى 
لا يستعلى عليه» فكيف يصبح معناها ها هنا؟ قيل الاستعلاء حاصل لأن منزلتهم 
علت باتباع الهمدى» ويجوز أن يكون لا كانت أفعاهم كلها على مقتضى الهدى كان 
تصرفهم باهدی کتصرف الراکب با یرکبه» . 

فائدة تنكير (هدى) » «ما فيه من الإبهام المفهوم من التنكير لكال تفخيمه» كآنه 
قیل: على آي هدی؟ هدی لا يبلغ کنهه ولا یقادر قدره» ". 

ج- (من ربمم) في موضع جر صفة ل (هدى) ويتعلق الجار والمجرور بمحذوف 
تقديره: هدى كائن» وني ا لحار والمجرور ضمير يعود غلى (اهدى) . 

ودلالتها واضحة في قول أبو السعود: ((من ربهم) متعلق بمحذوف وقع صفة 
له مبينة لفخامته الإإضافية إثر بيان فخامته الذاتية مؤكدة هاء أي: على هدى كائن 
من عنده تعالی وهو شامل لجحمیع آنواع هدایته تعالی وفنون توفیقه والتعرض لعنوان 
الربوبية مع الإأضافة إل ضميرهم لغاية تفخيم الموصوف والمضاف إليهم 


و ER : E‏ 6 () 
وتشريفهم ولزيادة حقيق مضمون الحملة وتقريره ببيان ما يوجبه ويقتضيه» : 


.٤١ /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) التبيان ٠١ /١‏ وينظر تفسير البيضاوي ٠٩‏ والبحر ٤١ /١‏ وتفسير أبي السعود .٤١ /١‏ 
(۳) تفسير أبي السعود ٤٠٠ /١‏ » واللباب .٠٠۳/١‏ 

() التبیان ۱/ ۲۰ واللباب ۰۳/۱. 

. ٠٠ /١ تفسير أبي السعود‎ )٥( 


الإعراي ل ۲ ( 


د- واكك هم اليرت €[البقرة:٠].‏ 

ليست الواو مقحمة ولا مزيدة ولكنها للعطف» ولو كان الجبر الثاني في معنى 
الأول م يدخل العاطف لأن الشيء لا يعطف على نفسه» مشال: قوله تعالى: ل أوکیک هم 
لفوت ) » بعد قوله: اوک کلَأٍَّ 4[الأعراف: ۱۷۹]. جاء بغر عاطف لاتفاق 
الحرئن اة الط هنات آن ارين مخادران: 

- (أولئك) كررت تنبيها على نهم ك ثبت هم الآثرة باههدى ثبت هم 
بالفلاح . 

- (هم) وللعلاء فیها حدیث طویل نوجزه في) يلي: 

-١‏ تسميته: دار خلاف بين الكوفيين والبصريين في تسميته: (ذهب الكوفيون 
إلى أن ما يصل بين النعت والخبر يسمى عماداء وله موضع من الإعراب» وذهب 
بعضهم إل أن حکمه حکم ما قبله» وذهب بعضهم إلى أن حکمه حکم ما بعد 
ذهب اللضريون إل أنه مسمى فضا لأنه فصل بن التحت واس ". 

۲- فائدته: «حل تأكيد ورفع توهم من يتشكك في المسند إليه الخبر أو ينازع فيه» 
أو من يتوهم التشريك فيه» “. ويقول د/ الموافي: «الضمير (هو) يسمى ضمير 
الفصل؛ لأنه فصل بين الخبر والتابع فرفع اللبس وآزال الإبهام . وهذا الضمير فائدة 
لفظية هي الإعلام من أول الأمر أن ما بعده خبر لا تابع» ومن هنا أسماه البصريون 
ضمير الفصل » وأكثر الكوفيين يسمونه عمادا لاعتماد معنى الكلام عليه. وله كذلك 
فائدة معنوية تتمثل في توكيد الاسم السابق با لحصر وذلك حين يكون ما بعده غير 


.۳٠۳/١ واللباب‎ » ٤۳ /١ البحر‎ )۱( 
.۳۰۳/۱ اللباب‎ )( 

.۷۰٦/۲ الإنصاف‎ )۳( 

. السابق‎ )٤( 


( 0 االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


حتمل اللبس نحو قوله : اوليك هم الشنيخرت € [البقرة: ]٥‏ وقوله: لكت أت أَلرَقيبَ 
لمم € [الائدة: »]۱١۷‏ وقوله: لو ڪتاغ الور » [القصص:۸٥]»‏ ومن هنا 
أساه بعض الكوفيين دعامة لاأنه يدعم الكلام» أي يقويه ISS‏ 

۳- إعرابه: بجتمل (هم) أن يكون فصلا أو بدلاء فيكون (المفلحون) خبرًاعن 
(أولئك) أو المبتدا : المغلحون: وخبره الجملة من قوله (هم المغلحون) . 

٤‏ - هجته: ثبت العلماء لضمر الفصل شواهد كثرة من القرآن والقراءات 
والشعر والنثر» وعزو ذلك إلى قبيلة أنهم يرفعون ما بعده على أنه خبر". 
١1‏ لإ لدی کمروا سواء ع َيه ٤َآندَردَهم‏ آم م ذم ا ومون € [البقرة: ]٦‏ . 

أ- (سواء) فيها وجوه" : 

-١‏ مبتدأ و(أنذرتهم) وما بعده خبر» والتقدير : سواء عليهم الإنذار وعدمه. 

- خبر مقدم» وأنذرتهم مبتدا مؤخر» والتقدير الإنذار وعدمه سواء والجملة في 
ا لحالين خبر (إن) » و( لا يؤمنون) لا موضع له على هذا. 

۳- (سواء) خبر (إن) وما بعده معمول به» والتقدير: استوى عندهم الإنذار 
وعدمه. 


٤‏ - (سواء علیهم) وما بعده معترض بین (إن) وخبرها (لا يؤمنون). 


(۱) خصائص هجتي تیم وقریش ۰۲۳۹ ۲۳۷ / ط١/‏ مطبعة السعادة / ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷٠م.‏ 

.٠۳/١ واللباب‎ » ٤٤١ ٤۳/۱ البحر‎ )( 

(۳) ینظر الکتاب ۲/ ۰۱۰٤‏ ۳۸۷ ۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۲ ومغنی اللبیب ٤۹٦‏ والبحر ۲۹٥۹۰٤۸۸۰۲۳/۱‏ 
۸ و خائ یی کیم و قرز ٩۳۹‏ ومابعد غا 

() تفسير أبي السعود ٤١ /١‏ والفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للجمل١/ .٠٠‏ / دار 
الفکر / ۱۹۹٤-۱٤۱۰٩‏ . والتبیان ۲۱/۱. 


RTE 


عليه اعتناء بشأنه» ويقول ابن عطية : «((سواء عليهم) معناه: معتدل عندهم» ‏ 


. & ب عَظِيمٌ‎ yy 
.]۷ [البقرة:‎ 

أ- (وهم عذاب عظيم): 

- إعرابما: «مبتدا وخبر» أو فاعل عمل فيه الجار على ما ذكرنا قبل» وفي (عظيم) 
ضمير يرجع على (عذاب) لأنه صفته». 

- ودلالتها: «وعيد وبيان لما يستحقونه في الآخرة»ء و(العذاب) كالنكال بناء .. 
والعظيم» نقيض الحقير» ... ووصف العذاب به ؛ لتأكيد ما يفيده التنكير من 
التفخيم والتهويل والمبالغة في ذلك والمعنى: أن على أبصارهم ضربا من الغخشاوة 
خارجا ما يتعارفه الناس وهي غشاوة التعامي عن الآيات» وهم من الآلام العظام 
نوع عظیم لا يبلغ کنهه ولا تدرك غایته» . 
۳ ¥ مالاس ميمّول ءامنا َه وَباليو ماكر وَمَا هم بِمُوْميِينَ 4 [البقرة: ۸]. 

أً- (ومن الناس): الواو عاطفة تقتضى المغايرة » «الواو - هنادخلت للعطف 
على قوله: # ال ومون أل 4 وذلك أن هذه الآيات استوعبت أقسام الناس» 
فالآيات الأول تضمنت المخلصين في الإيمان وقوله : لى الي تكفروأ 4 
[البقرة:٦]‏ تضمن ذكر من أظهر الكفر وأبطنه» وهذه الآيات تضمنت ذكر من أظهر 
الإيمان وأبطن الكفر» فمن هنا دخلت الواو لتبين أن المذكورين في تتمة الكلام 
الأول و(من) هنا للتبعيض» “. (من الناس) خبر مقدم و «(من يقول» مبتداً 


0 


مۇخر. 


(۱) المحرر الوجيز /١‏ ۸۷. 

(۲) التبیان ۱/ ۲۳ واللباب ۱/ .۳۲٣‏ 
(۳) تفسير أبي السعود .٤۷ ٠٤٦/١‏ 
() التبیان .۲٤/۱‏ 


0٦ (‏ االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 

ب- (من يقول) : (من) هنا نكره موصوفة » يقول أبو حيان: «(نكرة موصوفة 
مرفوعة بالابتداء » وا لخبر: ا لجار والمجرور المتقدم الذكر» و(يقول) صفة» . 
ويختلف معه أبو السعود فيقول: « من: في قوله: (من يقول) : موصولة أو موصوفة 
وحلها الرفع على الخبرية والمعنى: وبعض الناس أو: وبعض من الناس الذي يقول» 


ود ۶ے 


كقوله تعالى: متهم الت يوذو ّى 4 [التوبة: ]٦١‏ » وفريق يقول : كقوله 
تعالى : لمن ألْموَمنينَ رِجَالٌ € [الأحزاب: ]۲١‏ على أن يكون مناط الإافادة. والمققصود 
بالأصالة اتصافهم ب) ني خير الصلة أو الصفةء وما يتعلق به من الصفات جميعا 
لكونهم ذوات أولئك المذكورين» وأما جعل الظرف خبرا ك) هو الشائع في موارد 
الاستعمال فيأباه جزالة المعنى لأن كونهم من الناس الجنس مطلقاء وكذا مدار 
الجواب عنه بأن الفائدة هو التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافي الإنسانية فحق من 
یتصف ہا ن لا یعلم کونه من الناس فیخبره به ويتعجب منه» وآيا ما كان فالفائدة 
ظاهرة بل لأن خبرية الظرف تستدعي أن يكون اتصاف هؤلاء بتلك الصفات 
القبيحة المفصلة في ثلاث عشرة آية عنوانا للموضوع ... ومناط الإفادة من أولئك 
المذكورين». 

ج- وما هُم بمُؤمنِيك € [البقرة:۸] فيها وجه : 

-١‏ (ما) حجازية » فترفع الاسم (هم) وتنصب الخبر (بمؤمنين) والباء زائدة 
توکیدا. 


۲-(ما) تميمية: فلا تعمل ویکون (هم) مبتدا بمؤمنين جار ومجرور في محل رفع 


(۲) تفسیر ابي السعود ۱/ ٤۸» ٤۷‏ واللباب ۱/ ۳۲۸۰۲۳۷. 
(۳) ینظر التبیان ۱/ ۲١‏ . والبحر ٥٥ /١‏ واللباب ۳۳۱/۱. 


الإعراي ل ۷ ( 


ا لختار في (ما) أن تكون حجازية لأنه لما سقطت الباء صرح بالنصب في قوله 
تعالى: لإا هى أكَهسهر ‏ [المجادلة:۲]. 

ودلالة هذا التركيب يذكره العلماء"": «رد لما ادعوه ونفي لما انتحلوه و(ما) 
حجازية فإن جواز دخول الباء ني خبرها لتأكيد النفي اتفاقي بخلاف التميمية» 
وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة للمبالغة في الرد بإفادة 
SS‏ 
أن الحملة الإسمية الإحجابية تفيد دوام الثبوت فعند دخول النفي عليها يتعين 
الدلالة عل تفي الدوام فنا بمعونة امقام تدل على دوام التفي قطعاء» ويقول آخر: 
«عدل عن ذلك (الحملة الفعلية) ليفيد أن الإيمان منتف عنهم في جميع الأوقات». 
٤‏ رغوت آله الذي اموا وما دعوت إل سهم وما شعو €[البقرة: ۹]. 


أ- ( مخادعون الله ) n‏ 


-١‏ لا موضع ها من الإإعراب» وفيها وجهان: الأول: مستأنفة والمعنى يكمن في 
كونه إجابة : كأن قائلا يقول: لم يتظاهرون بالإيمان وليسوا مؤمنين؟ فقيل (يخادعون 
الله). الثاني: بدل من (يقول آمنا) والمعنى: يكون ذلك بیانا لأن قوههم آمنا ولیسوا 
بمؤمنين في الحقيقة خادعة» فيكون بدل فعل من فعل لأنه في معناه. 

- أن ها موضعًا من الإعراب: وهي ني محل نصب حال» واختلف في صاحب 


الجال: 
الأول: قيل هو الضمير المستكن في (بمؤمنين) » يقول: والتقدير: يقول آمنا 
غادعين. 


(۱) تفسير أبي السعود ٤۸/۱‏ واللباب .۳۳۲/١‏ 
(۲) ينظر ذلك في التبيان ٠١ /١‏ والبحر ٠١ ٠١ /١‏ » وتفسير أبي السعود ٤٩ ۰٤۸/١‏ » واللباب ٠۳١ /١‏ وما 
بعدها. 


( ۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
الثاني: وقيل الضمير المستكن في (بمؤمنين) » يقول : والتقدير: وما هم بمؤمنين 
ويخطى أبو حيان الو جه الثاني بناء على: «أن (ما) دخلت على الجملة فنفت نسبة 
الإيمان إليهم » فإذا قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك الحال وهو القيد 
فنفته). 
الثالث: الضمير في (آمنا). وهذا الوجه غير جائزء لعدم استقامة المعنى معه» لأن 
(آمنا) حكى عنهم بيقول: فلو كان ( يخادعون ) حالا من الضمير في (آمنا) لكانت 
أيضا . وهذا حال لوجهين : أحدها: أهم معا قالوا: آمنا وخادعنا. والثاني: آنه 
أخبر عنهم بقوله (يخادعون) ولو كان منهم لكان: نخادع بالنون. وفي الكلام حذف 
تقدیره: بخادعون نبی الله » وقيل هو على ظاهره من غير حذف. 
المعنى معه: لأن ذلك يوجب نفي خداعهم» والمعنى على إثبات الخداع. 
ب- (إلا أنفسهم) ني موضع نصب بأنه مفعول» وليس نصبه على الاستثناء لآن 
الفعل لم يستوف مفعوله قبل إلاء وقيل منصوب بنزع الخافض» والتقدير: إلاعن 


أنفسهم» فجائز في الكلام» خدعت زيد نفسه» ومعناه: عن نفسه. 


. ]١١ ودا هيل لهم لا يردوأ ف الأرّضِ قفاوا نما ن صلخو [البقرة:‎ * ٥ 

أ- (وإذا قيل) الواو عاطفة» عطفت ما بعدها على (من) وقد سبق أن (من) إما 
أن تكون اسا موصولا وعلى ذلك تكون (إذا) لا عل هامن الإعراب» ويقول 
بو السعود: «ولا بأس بتخلل البيان أو الاستئناف وما يتعلق )| بين أجزاء الصلة 
فإن ذلك ليس توسيطا بالأجنبي» وإما أن تكون نكرة موصوفة فحينئذ لاحل ها 
من الإإعراب » والمعنى: ومن الناس من إذا نموا من جهة المؤمنين عم)ا هم عليه من 


(۱) تنظر في التبيان ٠٠ /١‏ والبحر ٥٦) ٠١ /١‏ وتفسير أبي السعود ٤۹ ۰٤۸/١‏ واللباب ٠١ /١‏ وما بعدها. 


ین 


الإفساد في الأرض » قالوا إراءة للناهين: إن ذلك غير صادر عنهم مع أن مقصوهم 
الأصلي: إنكار كون ذلك فسادا أو ادعاء كونه إصلاحًا عص . 

(وإذا) في موضع نصب على الظرف والعامل فيها جواب اء وهو قوله (قالوا) 
وقال قوم العامل فيها: «قيل» وهو خطا: لأنه في موضوع جر بإضافة إذا إليه 
والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» . 

- (إنما) ويتحدث عنها عبد القاهر الجرجاني : «اعلم أن موضوع (إنما) على 

أن تجيء حبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته آو لما ينزل هذه المنزلة. تفسير ذلك 
نك تقول للرجل: إنا هو خوك وإنا هو صاحبك القديم» لا تقوله لمن بجهل ذلك 
ويدفع صحته ولکن لن يعلمه ويقر به» إلا نك تريد آن تنبهه للذي يجب عليه من 
حق الأخ وحرمة الصاحب» . ويوضح دلالتها في الآية أحد العلماء فيقول: «أي 
مقصورون على الإإصلاح المحض بحيث لا يتعلق به شائبة من الإفساد والفساد 
مشيرين بكلمة (إنما) إلى أن ذلك من الوضوح بحيث لا ينبغي أن يرتاب فيه» وإما 
كلام مستأنف سبق لتعديد شنائعهم» وأما عطفه على يكذبون بمعنى وهم عذاب 
أليم بكذبہم a‏ 
١‏ * ألاَإِنَهْمْ هم الْمُفْيدود وككن لا شعو € [البقرة: ]٠١‏ . 

آ- (هم) ني إعرابها وجوه" 

-١‏ (هم): مبتداً و(المفغسدون) خبره» والجحملة خير (إن). 


۲ (هم) في موضع نصب توکیدا لاسم (إن). 


(۱) تفسير أبي السعود .٥١/١‏ 

(۲) التبیان ۱/ ۲۷. 

() دلائل اللإعجاز /٠٠٤‏ صححه الشيخ محمد عبده/ السيد محمد رشيد رضا/ ط۲/ مطبعة المنار/ مصر/ 
۱ھ 

() تفسير أبي السعود .٥١/١‏ 

() التبیان ۱/ ۲۹. 


٠ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

۳- (هم) فضلة لا موضع ههاء لأن الخبر هنا معرفة. 

ومعنى الآية: ينادي بذلك نداء جليا فإنه رد من جهته تعالى لدعواهم المحكية 
آبلغ رده ا ا ف ى ماف ف ك الا لدي آل اد 
تمكن الحكم في ذهن السامع وصدرت الجملة بحرف من التأكيد (آلا) المنبهة على 
تحقتق ما بعدها فإن الهمزة الإنكارية الداخلة على النفي تفيد تحقيق الإثبات قطعًاء 
کا في قوله تعالی: * أل أله يكافي عَبَدَمُ 4 [الزمر: ٠١‏ ]ء ولذلك لا يكاد يقع ما 
بعدها من الجملة إلا مصدرة بم يتلقى به القسم » وأختها التي هي (أما) من طلائع 
القسم وقيل هما حرفان بسيطان موضوعان للتنبيه والاستفتاح و(إن) المقررة 
للنسبة . وعرف الخبر ووسط ضمير الفصل لرد ماني قصر أنفسهم على اللإصلاح 
من التعريض بال مؤمنین» ثم استدرك بقوله: (ولکن لا يشعرون)» للإيذان بأن كونهم 
مفسدين من الأمور المحسوسة لكن لا حس همم حتى يدركوه ". 
۷ ما ءامن الاس الوا اومن كما ءَامَ الها € [البقرة: ]١١‏ . 

(ك|) : ني الكاف و(ما) وجوه إعرابية ودلالة": 

الكاف في حل نصب على أنه نعت لمصدر مؤكد محذوف » أي: آمنوا إيمانًا ماثلاً 
لإيمانهم و(ما) » مصدرية أو كافة كا في (إنما) فإنها تكف الحرف عن العمل 
وتصحح دخوها على الجحملةء وتكون للتشبيه بين مضموني الجملتين» آي حققوا 
إیمانکم کا تحقق إيمانہم» ... والمعنی: آمنوا إیمانًا مقرولًا بالإخلاص متمحصًا عن 
شوائب النفاق مماثلاً لإيمانہم» (قالوا) مقابلين للأمر با معروف بالإنكار للمنكرء 
واصفين للمراجيح الرزان بضد أوصافهم الحسان» (آنؤمن كا آمن السفهاء). 
۸ اونا مع ما عن مسكَهْرمُوة € [البقرة : ]٠١‏ . 


(۱) تفسير أبي السعود ٥۳/١‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود ٥۳/١‏ . 


الإعراب رای 

أ- (إنا معكم) : (إن) وأسمها (معكم) قائم مقام الخبر» آي كائنون معكم» 
والجملة ني حل نصب مقول القول. 

- فائدة الجملة الاسمية (إنا خاطبوهم بالجملة الاسمية المؤكدة لأن مدعاهم 
عندهم تحقيتق الثبات على ما كانوا عليه من التأكيد للإنباء عن صدق رغبتهم ووفور 
نشاطهم لا لإنكار الشياطين معاملتهم مع المؤمنين). 

ب- (إنم| نحن مستهزئون) وفيها أوجه إعرابية": 

-١‏ الاستئناف مبنى على سؤال ناشيء من إدعاء المعية» وكأنه قيل هم عند 
قوهم: (إنا معكم): فا بالكم توافقون المؤمنين في الإأتيان بكلمة الإيمان؟ فقالوا: إن 
نحن مستهزئون بهم فلا يقدح ذلك في کوننا معکم بل يؤکده... أو تأكيد لما قبله 
فإن المستهزئ بالشيء مصر على خلافه. 

۲- بدل منه» لأنه من حقر الإإسلام فقد عظم الكفر. 

ويعلتق أحد الباحثين على الآية قائلا: بل إن قوهم: إنم| نحن مستهزئون أقل 
تقريرا أو آقل تشيتا من قوهم: نحن مستهزئون التي لا تحتوي على أي قيد 
أو تأكيد ... بينم بتي التعبير الآخر: (إنم نحن مستهزئون) ليوحي بتوقع معارضة 


TI 
. أو خالفة»‎ 


۹ * اه زئ ووم يدهم ف طْكييِهم يعَمَهُونَ € [البقرة: ]٠١‏ . 
(يعمهون): في محل نصب على الحال إمامن الضمير في (يمدهم) أو من: 
الضمير في (طغيانمم)» وجاءت الحال من المضاف إليه لن المضاف مصدر“ 


(۱) تفسير أبي السعود ٩٦/١‏ » اللباب .۴١١/١‏ 

(۲) تفسير أبي السعود .٥٦/١‏ 

(۳) النحو والدلالة» د. عبدالحليم محمد عبد الحليم» ٤۷١‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين 
بالقاهرة/ العدد ۱۹/ الجزء الثاني ۲۲٤۱ه-٠١٠٠۲م.‏ 

.٠٠١ /١ الفتوحات الإهية‎ )( 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
وال لن و ف ا ار و و و ها 
مترددين أيضا متحبرین قال النسفي | ت۳۷٥ها]‏ :) ال آي یتحہرول « 
ویترددون » " 

°( 3# مله کل لدی ارود انا لا اا ت ا ما حول ذهب الله نورهم ورک ف 
طلم لّْصِرون € [البقرة : .]٠۷‏ 


- (مثلهم كمثل): مبتداً وخبر» والكاف يجوز أن تكون حرف جر فيتعلق 
بمحذوف » وی جوز ان یکون اسما بمعنی: مثل» فلا یتعلق بشيء. 

I SS 
المستوقد» فل فليست زاقدة على هذا التأويل»" ا هالصاوي بقوله : «وإنما‎ 
الشبه لئلايلزم عليه زيادة الكاف»‎ e E 
والأصل عدم الزيادة» وا لجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر: (مثل) » التقدير:‎ 
صفتهم كائنة مثل صفة الذي استوقد ناراء ويصح في هذه الكاف أن تكون اسماء‎ 
وهي نفسها هي الخبر» وإنما جر بها لأنها على صورة الحرف» وأن تكون حرفا متعلقة‎ 
بمحذوف» وعلی کل معناها: مثل» *» وقال ابن کثبر [ت ٤۷۷ھ[ : «والتشبيه ها‎ 
هنا ني غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا: نورا ثم بنفاقهم ثانياء أبطلوا ذلك‎ 
فوقعوا في حيرة عظيمة» فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين» » ويقول النسفي:‎ 
«وقد استعير المثل للحال أو الصفة» أو القصة إذا كان ها شأن وفيهاغرابة كأنه‎ 
." قيل: حاهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارًا»‎ 


(۱) تفسير النسفى /١‏ ۲۲ دار إحياء الكتب العربية. 

(۳) التبیان ۱/ ۳۲ واللباب ۱/ ۳۷۰ وا جامع لأحکام القرآن .۲١۸/۱‏ 

.۳٦/١ الفتوحات‎ )۳( 

)٤(‏ حاشية الصاوى على الجحلالين ٠١ /١‏ » دار إحياء الكتب العربية. 

)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ٥۳/۱‏ » مکتبة شباب الأزهر ۱۹۸۰-۱٤۰٩‏ م. 
(0) تفسر النسفی .۲۳/١‏ 


الإعراب cp‏ 
ب- (فلع|): الفاء في (فلما) للتعقيب»وهى عاطفة جملة الشرط على حملة 
الصلة"» و(لا) ها هنا اسم» وهي ظرف زمان كذا ني كل موقع وقع بعدها الماضي» 
وکان ها جواب» والعامل فیھا جواما مثل: إذا". 
- جواب (فل|) قال بعضهم: هو: (ذهب) والمعنى في الوقت الذي أضاءت هم 
النار ذهب الله بنورهم» وقال بعضهم: هو حذوف تقديره: خمدت. 
بعد الكدح في إحياء النار"". 
- (أضاءت) قيل : متعد» وقيل : لازم » وقالوا: هو أكثر وأشهر » فإذا كان 
متعديًا كانت الهمزة فيه للنقل ؛ إذ يقال : ضاء المكان . 
كا قال العباس بن عبد المطلب في النبي يا : [المنسرح] 
و ا 2 0 e‏ 2 9 
وَأنت نّا ولت أشرَقَتِ ال (م) أرض وَضاءت بنورك الأفقٌ 
حذوف. (لا) نكرة موصوفة» و(حوله) صفة لقلة استعال مانكرةموصوفة .... 
أي: فلى| أضاءت النار المكان الذي حوله» وإذا كان لازما فالضمير في أضاءت 
(للنار) و(ما) زائدة» و(حوله) ظرف معمول للفعل. 
- ويجوز أن يكون الفاعل ليس ضمير (النار) وإنا هو (ما) الموصولة وأنث على 
المعنى» أي فلا أضاءت الحهة التي حوله» كا أنثوا في قوهم: ما جاءت حاجتك .... 
وقراً ابن السميفع [ت۳٠۲ه]‏ » وابن آبي عبلة (فلا ضاءت)» ثلاثيا فيتخرج على 


زيادة (ما) وعلى أن تكون هي الفاعلة إما موصولة وإما موصوفة . 


.۷۸/١ البحر‎ )۱( 

(۲) التبیان ۱/ ۳۳. 

(۳) الكشاف ٠١/١‏ وتفسبر أبى السعود .٦١/١‏ 

(6) البحر ۷۹۷۸/۱ وينظر اللباب ۳۷١ /١‏ وما بعدها. 


7 القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

- الجمع بين الصناعة الإعرابية والمعاني الدلالية: «الفاء للدلالة على ترتبها على 
الاستيقادء أي : فل أضاءت النار ما حول المستوقد أو : فل| أضاء ما حوله» 
والتأنيث لكونه عبارة عن الأماكن والأشياء» أو: أضاءت النار نفسها فيي| حوله» 
على أن ذلك ظرف لإشراق النار» المنزل منزلتها لا لنفسهاء أو مزيدة» و(حوله) 
ظرف. وتأليف الحول للدوران» وقيل للعام حول ؛ لأنه يدور .». 

ج- (ذهب الله بنورهم): 

«الباء معدية للفعل» كتعدية الهمزة له» والتقدير: ذهب الله نورهم» ومثله في 
القرآن كثبر» وقد تأتي الباء في مثل هذا الحال» كقولك: ذهبت بزيد» أي ذهبت 
ومعي ا 

- الربط بين الصناعة والمعنى: « علق الإذهاب بالنور» دون نفي النار لأنه 
الملقصود بالاستيقادء لا الاستوفاء ونحوه» كا ينبئ عنه قوله تعالى: (فل| أضاءت) 
حيث لم يقل: فلا شب ضرامهاء أو نحو ذلك» وهو جواب ل (ما) أو استئناف 
جيب به» عن سؤال سائل» ما باهم آشبهت حاههم حال مستوقد انطفأت ناره ؟ 
أو بدل من جملة التمثيل على وجه البيان» والضمير على الوجهين للمنافقين ... 
وإسناد الإإذهاب إلى الله تعالى» إما لأن: الكل بخلقه تعالى» وإما لأن: الانطفاء 
حصل بسبب خفی » أو آمر سماوى كريح آو مطر» وإما للمبالغة كا يؤذن به تعدية 
الفعل بالباء دون الهمزة لما فيه من معنى الاستصحاب والإمساك» ويقال: ذهب 
السلطان حالهء إذا أخذه» ". 


د -(وترکهم في ظلمات لا يبصرون): 
(تركهم) يتعدى ها هنا لمفعولين لأن المعنى صيرهم» وليس المراد به الترك الذي 


(۲) التبیان ۳۳/۱ . 


الإعراب ری 
هو الإهمال» فعلى هذا جوز أن يكون المفعول الثاني: (ني ظلمات) فلا يتعلق الجار 
بمحذوف ويكون (لا يبصرون) حالاء ووز أن يكون: (لا يبصرون) هو المفعول 
الثاني و(ني ظلمات) ظرف يتعلق بتركهم» أو بيبصرون » ويجوز أن يكون: حالا من 
الضمير في (يبصرون) أو من المفعول الأول . 

ويوضح الجمل ذلك فيقول: «(ترك) ني الأصل بمعنى: طرح وخلى فيتعدى 
لواحد» وقد يضمن معنى التصيير فيتعدى لاثنين » فإن جعل متعديا لواحد فهو 
الضمير البارز» و(ني ظلمات) و (لا يبصرون) حالان » وإن جعل متعديا لاثنين 
فالثاني (في ظلمات) » و(لا يبصرون) حال » وهي مؤكدة ؛ لأن من كان في الظلمة لا 
يبصر» ومفعول (یبصرون) حذوف قدره بقوله (ما حوهم) ... والضمیر في (تركهم) 
راجع للمنافقين المشبهين بالذين أوقدوا النار . وهذا ليس بالجيد» بل الأولى آنه راجع 
لأصحاب المثل المستوقدين» ”. 

۱ * بكم عى فهم امون € [البقرة: ۱۸] . 
أ- (فهم لا يرجعون) فيها أوجه: 

-١‏ «جملة مستأنفة وقيل موضعها حال» وهو خطاً » لأن ما بعد الفاء لايكون 
حال لأآن الفاء ترتب » والأحوال لا ترتيب فيهاء و(يرجعون) فعل لازم أي: لا 
ينتهون عن باطلهم» أو لا يرجعون إلى الحق » وقيل: هو متعد» ومفعوله محذوف › 
وتقدیره: فهم لا یردون جواباء مثل قوله : له عل رَو كار 4 [الطارق: ۸]» ”. 

- ويقول أبو السعود: « الفاء للدلالة على ترتب مابعدهاعلى ما قبلهاء أي: 
هم بسبب اتصافهم بالصفات ال مذكورة لا يعودون إلى الهدى الذي تركوه وضيعوه» 
(۱) التبیان ۱/ ۳۳ واللباب ۳۷۸/۱ وما بعدها. 


(۲) الفتوحات ۱/ ۳۷ » وینظر اللباب .۳۷۸/١‏ 
(۳) التبیان ۱/ ٤‏ واللباب /١‏ ۳۸۳ 


٦ (‏ ااالقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


أو: عن الضلالة التي أخذوها ... والعدول إلى الجملة الاسمية للدلالة على 
استمرار تلك الحالة فيهم» . 

۲ أَوَکَصيّب من السما ف ظلمت ورد ورف علو أصبعمم ق ٤ا5انهم‏ من لوعي 
رالوت له حيط پالگرن € 1 البقرة: ]١۹‏ . 

| (أو) فيها خسة اوج : 

-١‏ نها للشك وهو راجع إلى الناظر في حال المنافقينء فلا يدري أيشبههم 
بالمستوقد أو بأصحاب الصيب كقوله: إل أت الي أو ردو € [الصافات: 
۷. أي يشك الرائي هم في مقدار عددهم. 

۲ أا للتخيير آي شبهوهم باي القبيلتين شيءتم. 

۳- آنا للإباحة. 

-٤‏ آنا للإہام» أي آن الله آہم على عباده تشبيههم بہؤلاء أو هؤلاء. 

-٠‏ الخامس: آنا للتفضيل» بمعنى أن الناظرين في حال هؤلاء» منهم من 
يشبههم بحال المستوقد» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته. 

- وأظهر هذه الأقوال آنا للتفضيل . 

ب- (کصیب): فیها وجوه" : 

معطوف على (كمثل) فهو في حل رفع ولابد من حذف مضافين ليصح المعنى» 
والقدير او كتل درق صب ووز ان كر ار ادا نوف دة 
أو مثلهم كمثل صيب. وفي الكلام حذف تقديره : أو كأصحاب صيب» وإلى هذا 
(1) تفسير أبي السعود ٦۳ /١‏ ويراجع اللباب ۳۸٤/١‏ والفتوحات الإهية .۳۸/١‏ 


(۲) ينظر: الفتوحات الإهية ۳۸/١‏ والتبيان ٠٤ /١‏ واللباب .۸١ /١‏ 
(۳) التبیان ۱/ ٠١‏ واللباب ۳۸۸/۱. 


ین 


اللحذوف يرجع الضمير في قوله (يجعلون) والمعنى في ذلك لأن تشبيه المنافقين بقوم 
أصابمم مطر فيه ظلمه ورعد وبرق لا بنفس المطر. 

ج- (من السماء) فيه وجهين : 

أحدها: أن يتعلق ب (صيّب) لأنه يعمل عمل الفعل» والتقدير: كمطر يصوب 
من السماء» و(من) لابتداء الغاية. 

الثاني: في حل جر صفه ل (صيب) فيتعلق بمحذوف و(من) للتبعيض» ولابد 
من حذف مضاف تقديره: كصيب كائن من أمطار الساء. 

د- (فیه ظلهات) وفیه اوجه: 

-١‏ أن يكون صفة ل (صيب). 

۲- أن یکون حالا منه. 

۳- أن يكون حالا من الضمير المستكن في (من الساء). 

فيتعلق في التقديرات الثلاثة بمحذوف. إلا أنه على الأول في محل جر لكونه صفة 
لمجرور» وعلى القولين الأخيرين في حل نصب على الحال» و(ظلات) على هذه الأقوال 
فاعل. 

-٤‏ أن (فيه) خبر مقدم و(ظلمات) مبتداً أو مؤخر. 

وجملة (فيه ظلمات) تحتمل وجهين : 

-١‏ الجر على آنا صفة ل (صيب). 

اض غ اال 


- والأرجح يوضحه ابن عادل [ت بعد ۸۸٠‏ ه] بقوله : «واعلم أن جعل الجار 


(۱) یراجع التبیان ٠١ /١‏ واللباب ۸۸/۱ 


( 4۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
صفه أو حالاء ورفع (ظلمات) على الفاعلية به أرجح من جعل (فيه ظلمات) جملة 
برأسها في حل صفه أو حال» لأن ا لجار قرب إلى المغرد من الجملة» وأصل الصفة 
والحال آن يکونا مفردی» . 

ه- (ويجعلون) فيها وجه : 

-١‏ لاحل ها من الإعراب: لاستئنافها كآنه قيل: ما حاهم؟ فقيل يجعلون. 

۲- ها حل من الإعراب على وجهين: 

أً- الجر؛ لأنها صفه للمجرورء أي أصحاب صيب جاعلينء والضمير حذوف. 

ب- النصب على الحال من الضمير في (فيه). وقيل حذف المضاف جاز فيه 
اعتباران : الأول : أن يلتفت إليه . والثاني : آلا يلتفت إليه . 

و- (حَذّر) فيا وجهان: 

أظهرهما أنه مفعول من أجله » ناصبه (يجعلون) » والثاني: أنه منصوب على 
المصدر» وعامله حذوف» وتقديره: بجذرون حذر مثل حذر. والمصدر هنا مضاف 
إلى المفعول به" . 
۴ یکا آل خف رھ لما اسا ھم مسا یہ ولا طلم عَم اموا وو کا 
الله ذهب مهم ابص رهم إت آله ع كل سىء َر 4 [البقرة: .]۲١‏ 

ً- (يخطف) في موضع نصب لأنه خبر كاد والمعنى: قارب البرق خطف 
الأبصار“ وقال أبو السعود: « استئناف آخر وقع جوابا عن سؤال مقدر كأن قيل: 
كيف حاهم مع ذلك البرق؟ فقيل يكاد ذلك يخطف أبصارهم» آي يختلسها 


(۱) اللباب ۱/ ۳۹۰ ویراجع التبیان ٣٣ /١‏ 

(۲) تفسیر أبي السعود ۱/ ٠٥‏ والتبیان ۳٦/۱‏ واللباب ۱/ ۳۹۱. 

التبیان ۳٦/۱‏ واللباب ۱/ ۳۹۲ ۹۳" ويراجع الجامع للقرطبي .۲٠٠/١‏ 
() التبيان ۳٦/١‏ . 


الإعراب ري 
ويستلبها بسرعة» وكاد من أفعال المقاربة وضعت لقاربة الخبر من الوجود لتآخذ 
آسبابه وتعاضد مبادیه لکنه ۾ يوجد بعد فقد شرط أو لعروض مانع » ولا يكون 
خر ها إلا مضارغاغارنا عن گلمة (آن. 


ب- (كلم)ا) : هي هنا ظرف» وكذلك کل موضع کان ها جواب» و(ما) 
مصدرية والزمان محذوف أي كل أضاء هم فيه» والعامل في (كل) جوابما ”. 

ويقول آخر «(كل) ظرف و(ما) مصدريةء والزمان حذوف أي: كل زمان إضاءة 
وقيل: (ما) نكرة موصوفة معناها: الوقت» والعائد محذوف أي : كل وقت أضاء 
هم فيه والعامل فی (کلا) جوا اء وهو استئناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في آثناء 
ذلك الهول» أيفعلون بأبصارهم ما فعلوا بأذانمم آم لا؟ فقيل: كلا نور البرق هم 
ممشى ومسلكا على أن (أضاء) متعد» والمفعول محذوف وكل ا لمع هم على آنه لازم 
EE NEY‏ 

ج- (فيه) أي في ضوئه وا معنى بضوئه» ويجوز أن يكون ظرفا على أصلهاء 
والمعنى: أنهم يحيط بهم الضوء“» واهاء في (فيه) تعود على البرق» في قول الجمهورء 
وعلى الطريق المحذوف في قول المبرد » و(فيه) متعلق ب (مشوا) وني على باها آي: 
آنه حيط بهم» وقيل: بمعنى الباء» ولابد من حذف على القولين: آي مشوا ني ضوئه 
أو بضوئه» . ويقول أبو حيان: «ومشيهم فيه: اهتداؤهم » فإذا تركوا ذلك وقعوا 
في ضلاههم» وقيل: إضاءته هم: تركهم بلا ابتلاءء ومشيهم فيه : إقامتهم على المسألة 
بإظهار ما يظهرونه» ". 


.1٦/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) التبیان ۳۷/۱ . 

(۳) تفسير أبي السعود ٠٦/١‏ » وينظر النسفي /١‏ ۲۷ والفتوحات الإهية ٤١ /١‏ وحاشية الصاوي ٠١/١‏ . 
() التبیان /١‏ ۳۷. ۰ 

.٤١/١ الفتوحات‎ )٥( 

.٩١/١ البحر‎ )0 


٠١ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

د- (علی کل) : متعلتق ب (قدیر) في موضع نصب '. 

ویقول ابو حیان: «و(على کل شيء) متعلق بقوله (قدیر) » وني لفظ (قدير) ما 
يشعر بتخصيص العموم إذ القدرة لا تتعلق بالمستحيلات) . 
٤‏ ااا لاش اعد وا ریک ای کمک و لرن من لک لعلک َون 4[البقرة:۲۱]. 

أ- (يا أا الناس): 

(آي) : اسم مبهم لوقوعه على کل شىء » أتى به في النداء توصلا إلى نداء ما فيه 
الألف واللام» وإذ كانت (يا) لا تباشر (الناس) فلا حيل بينها بأي عوض من 
ذلك » (ها) والناس وصف لابد منه » لأنه المنادي في المعنى » ومن -هاهنا- 
رفع » ورفعه على أن يجعل بدلا من ضمة البناء» وأجاز المازني [ت. ٤۷‏ ۲ه] نصبه» 
کا يجيز» يا زيد الظريف» وهو ضعيف» هما قدمنا من لزوم ذكره والصفة لا يلزم 
ذكرها ”". ويقول أبو السعود: «(أي) اسم مبهم جعل وصلة إلى نداء المعرف باللام 
على أنه المنادى أصالة بل على آنه صفة موضحة له مزيلة لإبهامه والتزام رفعه مع 
الات مو صرف عا اشارا بان قف و اليا“ 
من قبل خلقكم» فحذف الخلق وأقام الضمير مقامه» . 

واستشكل بعضهم وقوع (من قبلكم) صلة من حيث إن كل ما جاز أن يخبر به 
جاز أن يقع صلة » ومن قبلكم ناقص ليس في الإخبار به عن الأعيان فائدة إلا 
بتأويل فكذلك الصلة» قال وتأويله: أن ظرف الزمان إذا وصف صح الإخبار عنه 


(۱) التبیان ۳۷/۱ . 
() البحر ٩۲/١‏ » ويراجع اللباب .٠٠٥٠٤٠٤/١‏ 

(۳) التبيان /١‏ ۳۸. وينظر البحر ٩٤ /١‏ وتفسير النسفي .۲۸/١‏ 
)٩(‏ تفسير أي السعود .۷١ ١۷١/١‏ 

() التبیان ۱/ ۳۸. 


الإعرابي ضر( 8 ( 
والوصل به» تقول: نحن في يوم طيب» فيكون التقدير هنا -والله أعلم: والذين 
کانوا من زمان قبل زمانکہ'. 

- (لعلكم) 

متعلق في المعنى ب (اعبدوا) آي: اعبدوه وليصح منكم رجاء التقوى» ويقول 
الجمل [ت١١٠٠ها]‏ : «(لعل) في الأصل للترجي وني كلامه تعالى للتحقيق أي 
لتحقيقه الوقوع» لأن الكريم لا يطمع إلا فيا يفعله». 
٥‏ زی جل لک الرس فیا الما تا وانرد م الما ماه اج بو من 
مرت رقا لک کا مجع لوا رت أندادا وأ تمو # [البقرة:۲۲]. 

أ- (الذى) 

في موضع نصب ب (تتقون) أو بدل من (ربكم) أو: صفة مكررة» آو: بإضمار 
أعنى ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضار: هو الذي » ويقول أبو السعود: 
«هو في حل النصب على نه صفة ثانية ل (ربكم) موضحة أو مادحة» أو على تقدير: 
أخص. أو أمدح» أو ني حل الرفع على المدح والتعظيم بتقدير: المبتدأ» “. 

- (جعل لكم الأرض فراشا): قرر العلماء ني (جعل) وجهين"“ 

واا 


کن م کل نی رجدو الا رفن ورن اا حال 


. ٤٠١/١ اللباب‎ )۱( 

(۲) التبيان /١‏ ۳۸ والفتوحات الإهية ٤۳/١‏ . 

(۳) التبیان ۳۸/۱ . 

. ۷٤/١ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

.٠٤/١يواصلا وحاشية‎ ٤٤/١ والفتوحات‎ » ٤١١/١ واللباب‎ 4۷ /١ والبحر‎ ۳۹ ۳۸ /١ ينظر التبيان‎ )٥( 


(. س القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
و(الساء بناء) عطف على (الأرض فراشا) على التقديرين المتقدمين و(لكم) متعلق 
بالجعل أي : لأجلكم. وسر تقديم (لكم) تعجيل المسرة ببيان كون مايعقبه من 
منافع المخاطبين والتشويق إليه . 

a‏ (من السع|اء) 


كائنا من السياء» فلا قدم ا لجار صار حالا وتعلق بمحذوف» ". 


«وآما تقديم الظرف على الوجه الأول مع أن حقه التأخير عن المغعول الصريح 
(لكم) فإما لأن الساء أصله ومبدؤه وإما لما مر من التشويق إليه مع ما فيه من 
مزید انتظام بینه وبين قوله تعالی (فأآخرج به) اب ا 

د- (من الثمرات) 

«متعلق ب (آخرج) فيكون (من) الابتداء الغاية» ويجوز أن يكون في موضع 
الحال» وتقديره رزقا كائنا من الثمرات» ‏ . ويقول أبو حيان: «يجحتمل أن يكون في 
موضع المفعول به بإخراج » ويكون على هذا رزقا منصوبا على الحال إن ريد به 
المرزوق كالطحن والرعي» أو مفعولا من أجله إن أريد به المصدر»ء وشروط المفعول 
فيه موجودة » وجتمل أن یکون متعلقا (بإخراج) ویکون رزقا مفعولا بإخراج» . 

ھ- (لکم) 


إن أريد بالرزق المصدر كانت الكاف مفعولا به واللام منوية لتعدى المصدر 


۷٤ /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

() التبیان ۳۹/۱ . 

(۳) تفسير أبي السعود ٠۷١ /١‏ وينظر البحر ٩۸/١‏ . 
() التبیان ۳۹/۱ . 

.۹۹/١ البحر المحيط‎ )٥( 


اعرا دل 
إليه » نحو: ضربت ابنى تأديبا له» أي: تأديبه» وإن أريد به المرزوق كان في موضع 
الصفة فتتعلتق اللام بمحذوف » أي: كائنا لكم» ويحتمل أن تكون (لكم) متعلقا 
يإخراج (آي) فأخرج لكم به من الثمرات رزقا . 

و- (فلا تجعلوا) 

آي لا تضروا» آو لا تسمواء فیکون متعديًا إل مفعولین» ويقول أب و خيان: 
«هذا النهي متعلق بالآمر في قوله (اعبدوا ربكم) ...> وعلى هذا لا تكون (لا) ناهية 
بل نافيه» و(تجعلوا) منصوب على جواب الترجي» وهو لا يجوز على مذهب 
البصريين» وجوزه الكوفيون أجروا (لعل) مجرى: هل : فك| أن الاستفهام ينصب 
الفعل في جوابه» فكذلك الترجي ... والظاهر في هذا القول هو ما قدمناه ولا من 
تعلقه بقوله (اعبدوا ربكم)» . «الفاء للتسبب أي تسبب عن إمجاد هذه الآيات 
الباهرة النهي عن اتخاذكم الأندادء و(لا) ناهية و(تجعلوا) مجزوم بهاء وعلامة جزمه 
حذف النون» وهي هذا بمعنى: تصيرواء وأجاز بو البقاء أن تكون بمعنى تسمواء 
وعلى القولين فتتعدى لأثنين أوهم)ا: أندادا وثانيه|: ا لجار والمجرور قبله» وهو 
واجب التقديم» . «لأن المفعول الأول في الأصل نكرة ولم يوجد له مسوغ إلا 
تقديم ا لجار والمجرور» “. 

ز- (وآنتم تعلمون) 

«مبتدا وخبر في موضع الحال» ومفعول: (تعلمون) حذوف أي: تعلمون بطلان 
ذلك“ والحملة حالية وفيها من التحريك إلى ترك الأنداد وإفراد الله بالوحدانية 


(۱) البحر المحیط ۱/ ۹٩‏ ۰ وینظر التبیان ۱/ .٠۹‏ 
(۲) البحر المحيط ٠٠١ ۹۹4/١‏ والنهر المادا/ ۹۹. 
(۳) الفتوحات الإهية .٤٤/١‏ 

. ٠١١١٠٤١/١ حاشية الصاوي‎ )٤( 

(۵) التبیان ۳۹/۱ . 


القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
ما لا يخفى» آي نتم من ذوى العلم والتميز بين الحقائق والإدراك للطائف الأشياء 
ولاستخراج غوامض الدلائل في الرتبة التي لا تليق لمن تخلى بها أن يجعل لله ندا 
وهو خلقه»ء إذ ذاك فعل من كان أجهل العام وأبعدهم عن الفطنة وأكثرهم تجويزا 
للمستحيلات ومفعول تعلمون متروك. لأن المقصود إثبات آم من آهل العلم 
وار فة والتين ٠‏ رال من خر( قعلر) تصرف القد إل ما أفاده 
النهي من قبح المنهى عنه» ووجوب الاجتناب عنه» ومفعول (تعلمون) مطروح 
بالكلية كأن قيل: (لا تجعلوا ذلك قبيح واجب الاجتناب عنه)» والحال نكم من 
آهل المعرفة بدقائق الآمور وإصابة الآي» أو مقدر: حسبا يقتضيه المقام» ونحو 
وآنتم تعلمون بطلان ذلك» او تعلمون آنه لا يماثله شيء ... والذي يستدعيه عموم 
ا لخطاب في النهي بجعل المنهى عنه القدر المشترك المنتظم لإنشاء الانتهاء كا هو 
المطلوب من الكفرة وللثبات عليه كا هو شأن المؤمنين حسبم| مر الأمر» " 
٩‏ # وان ڪنٿ ف ريپ مسا لا عل بدا هاا پود سن ِلِد وادغوا شھد اکم 
من دون لين کسر صدِفن € [البقرة: ۲۳] . 

أ- (إن كنتم) 

جواب الشرط (فأتوا بسورة) و (إن كنتم صادقين) شرط أيضا جوابه محذوف 
أغنى عنه جواب الشرط الآول» آي: إن كنتم صادقين فافعلوا ذلك» ولا تدخل 
(إن) الشرطية على فعل ماضي في المعنى إلا على كان لكثرة استعا ها » وأا لا تدل 
عل نخدت ٠"‏ وادغى بحض المفسرين أن (إن) هنا بمعتى إذا لان إذاتفيد معتى 
ما ضيفت إليه» ومذهب المحققين أا لا تكون بمعنى إذاء وزعم المبرد ومن وافقه 
)١(‏ البحر١/١١٠.‏ 


(۲) تفسير أبي السعود ٠۷١/١‏ ۷۷ وينظر الفتوحات .٤٤/١‏ 
(۳) التبیان ۱/ ۳۹ 


ی uuu‏ ن 


أن ل (كان) الماضية الناقصة معان حكا ليست لغبرها من الأفعال الماضية» فلقوة 
(كان) زعم أن (أن) لا يقلب معناها إلى الاستقبال بل يكون على معناه من المضي إن 
دخلت عليه إن . والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن (كان) كغيرها من 
الأفعال» وتأولوا ما ظاهره ما ذهب إليه المبرد» إما على إضار: يكن بعد (أن) » 
تخو إن کات ص فد 4 [یوسف: ]۲١‏ أي إن يكن كان قميضة» أو غلل أن 
المراد به: التبيين أي أن يتبين كون قميصه قد... قال بعض المفسرين في قوله: (وإن 
کنتم في ريب) جرى كلام الله على التحقيق ... » فقيل: (إن كنتم) أي: وإن تكونوا 
في ريب باستصحاب الحالة الماضية التي سبقت لكم فأتوا. 

الاستشكال في الآين من ثلاث وجوه: 

-١‏ أن (إن) تقلب الماضي إلى الاستقبال» ولو كان الفعل (كان) خلافا للمبرد 
القائل بأنها لا تقلبه إذا كان الفعل (كان) واحتج هذه الآية أن (الريب) مستقبل 
وليس حاصلا الآن مع أنه حاصل آجيب عنه الاستقبال بالنسبة للدوام والمعنى: إن 
دمتم على الريب. 

- أن (أن) للشك فيفيد أن ريبهم مشكول فيه» مع آنه حقق » جيب عنه بآنه 
آتى ب (إن) إشارة لللائق» آي اللائق والمناسب أن لا يكون عندكم ريب. 

۳- قوله (وإن كنتم ني ريب) أي شك» من عند الله» أو من عند محمد ئي فليس 
عندهم جزم بأنه من عند محمد بي وقوله (إن كنتم صادقين) يشعر بأنهم جازمون 
بأنه من عند محمد ية وجوابه أن حاهم التي هم عليها ني نفس الأمر شك» والتي 
يظهرونهاء ويعبرون عنها آنه من عند محمد إغاظة له» فأول الآية ناظر للواقع 
TE‏ 


(۱) البحر .٠١١١۱١۲/۱‏ 
(۲) حاشية الصاوى ٠١ /١‏ وينظر الفتوحات ٤٥/١‏ . 


(. االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


ب- (ما آنزلناه) 

ني موضوع جر صفة ل (ريب) أي : ريب كائن نما نزلناه» والعائد على (ما) 
حذوف» آي : نزلناه» و(ما) بمعنی: الذي أو: نكرة موصوفة ويجوز أن يتعلق (من) 
ب (ريب) أي: إن ارتبتم من أجل ما نزلناه". ويقول أبو حيان: «(من) تحتمل ابتداء 
الغاية والسببية ولا جوز أن تكون للتبغيض و(ما) موصولةء أي من الذي نزلناء 
والعائد حذوف» أي: نزلناه وشرط حذفه موجود» وأجاز بعضهم أن تكون (ما) 
نكرة موصوفة وقد سبق لنا الكلام على (ما) النكرة الموصوفة » و(نزلنا) التضعيف 
فيه هنا للنقل» وهو المرادف ممزة النقل» ويدل على مرادفتها في هذه الآية قراءة يزيد 
بن قطب (#ا آنزلنا) بالهمزة وليس التضعيف هنا دلالة على نزوله منج في أوقات 
مختلفة» . ويقول الصاوي [ت۱٤۲٠ه]:‏ «(من) حرف جر» و(ما) اسم موصول 
أو نكرة موصوفة والعائد حذوف والحملة صلة أو صفة» والجار والمجرور صفة ل 
(ريب) والتقديرء في ريب كائن من الذي آنزلناه آو: في ريب کائن من كلام 
ا 

ج- (من مثله): في لاء وجوه : 

-١‏ تعود على النبي 4 » فيكون (من) للابتداء. 

۲- تعود على القرآن الكريم» فتكون (من) زائدة. 

۳-تعود عل الآنداد بلفظ مفرد کقوله: « دلگ فالأ رة كبا 
E E E O TRI SE ENE‏ 
أبو السعود: «(من مثله) بيانه متعلق بمحذوف وقع صفة لسورة» والضمير لما نرّلنا 


.٤١ /١ التبيان‎ )۱( 

.٠١۲/١ البحر‎ )۲( 

. ٠١ /١يواصلا حاشية‎ )۳( 

() ینظر: التبیان ۱/ ۰٤۰‏ وال جامع ۱/ ۲۷۷ و۲۷۸ واللباب ۱/ ٤٤١‏ . 


اعرا uدuددل)‏ 
آي: بسورة كائنة من مثله في علو الرتبة وسمو الطبقة والنظم الرائق والبيان البديع 
وحيازة سائر نعوت الإعجاز» وجعلها تبعيضية يوهم أن له مثلا حققاء قد أريد 
تعجيزهم عن الإتيان يبعضه» أن قيل: فأتوا ببعض ماهو مثل له» فلا يفهم منه 
كون الماثلة مع تتمة المعجوز عنه» فضلا عن كوا مدار للعجز ‏ ويقول 
بو حيان:(الماء عائدة على (ما) أو على (عبدنا) والراجح الأول» وهو قول أكثر 
امفسرين» . ويقول الجمل: «الكلام في المنزل لاني المنزل عليه ... فحقه أن لا 
ك إذالمعني: وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند 
الله فاتوا بث بشيء ما يماثله» ولو كان الضمير للمنزل عليه لكان حقه أن يقال: وإن 


ازا فن أن عدا مقرل عله فانرا ران م 


د- (من دون الله) 

في موضع الحال من (الشهداء) والعامل فيه محذوف» وتقديره شهداؤكم 
منفردین عن الله أو عن أنصار الله ويقول أبو حيان: «(من دون الله) متعلق ب 
(ادعوا) آي: وادعوا من دون الله شهداءکم» آي: لا تستشهدوا بالله فتقولوا الله يشهد 
أن ما ندعيه حق» كا يقول العاجز عن إقامة البينةء ... والمعنى: ادعوامن اتخذقوهم هة 
من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على حق... أو يكون المعنى: (من 


دون اللّه) بین يدي الله» . 


هع ي At‏ 
فاد 


۷ ن کم کفک لو وکن تعلو الاد ودا الاش جا أدّت گر > 


[Y٤ [البقرة:‎ 


.۷۸ /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

.٠١٤/١ البحر‎ )۲( 

.٤٦/١ الفتوحات‎ )۳( 

.٤٠١ /١ التبيان‎ )( 

)٥(‏ البحر ٠٠١/١‏ وينظر: البيضاوي ۱۸ وتفسير أبي السعود ۱۸٠۷۹ /١‏ والفتوحات ٠٤۷ /١‏ وحاشية 
الصاوي ٠١/١‏ . 


( 0.۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

ً- (فإن لم تفعلوا) ا جزم بلم (بإن) » لآن (1) عامل شديد الاتصال بمعموله ول 
يقع إلا مع الفعل المستقبل في اللفظ» وإن قد دخلت على الماضي في اللفظ وقد وليها 
الاسم كقوله: ون أحد المشركي 4 [التوبة:٦]»‏ ويعرض ها 
أبو السعود فيقول: «أي ما أمرتم به من الإتيان بالثل بعد ما بذلتم في السعي غاية 
المجهودء وجاوزتم في الجد كل حد معهود» متشبثين بالذيول راكبين من كل صعب 
وذلول» وإن) م يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه بناء على كال ظهور تهالكهم على 
ذلك» وإنم| ورد في حيز الشرط مطلق الفعل وجعل مصدر الفعل المأمور به 
مفعولا له للإيجاز البديع المغني عن التطويل». 

ويقول الجمل: «إن الشرطية داخلة على جملة (لم تفعلوا) » أو (تفعلوا) مجزوم 
بلم » كا تدخل إن الشرطية على الفعل المنفي ب (لا) نحو: إلا دَمَعَلْوهٌ 4 [الأنفال: 
۳ فیکون لم تفعلوا في حل جزم بہا» . 

ب- (ولن تفعلوا) 

كلمة (لن) لنفي المستقبل والجحملة اعتراض بين جزئي الشرطية » مقرر مضمون 
مقدمها ومؤكد لإ يجاب العمل بتاليهاء وهي معجزة باهرة حيث أخبر بالغيب 
الخاص علمه به عز وجل وقد وقع الأمر كذلك. 

ج- (أعدت) 

جملة في موضع الحال من (النار) والعامل فيها (فاتقوا) . ولا يجوز أن يكون حالا 
من الضمير في (وقودها) لثلاثة أشياء: 
(۱) التبيان ٤١ /١‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود .۸١ /١‏ 


(۳) الفتوحات ٤۸/١‏ . وينظر : حاشية الصاوي ٠١/١‏ . 


الإعراب پل 
-١‏ أا مضاف إليها. 
- أن الحطب لا يعمل في الحال. 


-٣‏ نك تفصل بين المصدرء» أو ماعمل عمله وبين مايعمل فيه بالخبر وهو 
الاي وقول ابو اسرد اة ساف لاع هام ارات رر 
لمضمون ما قبلها مؤكدة إبجاب العمل به» ومبينة لمن أريد بالناس» دافعة لاحتال 
العموم» وقيل: حال بإضمار: قد من (النار) لا من ضميرها ني (وقودها) لاني ذلك 
من الفصل بينه| بالخبر» وقيل: صلة بعد صلة » أو: عطف على الصلة بترك 
الا 


e ۲۸‏ الصسلحت ن م جت ری من ها الأنهدر 


ڪلم رزئوا وپاين مور SS‏ 
E‏ فیا دوت € [البقرة: ]٠٠‏ 

أ- (آن هم جنات) 

فتحت (آن) هنا لآن التقدير بآن هم» وموضع (أن) وما عملت فيه نصب ب 
(بشر) لن حرف الجر إذ حذف وصل الفعل بنفسه»ء وهذا مذهب سيبويه» وأجاز 
الخليل أن يكون ني موضع جر بالباء المحذوفةء لأنه موضع تزاد فيه» فكأنها ملفوظ 
اء ولا يجوز ذلك مع غير (أن) ولو قلت: بشره بآنه خلد في الجنةء جاز حذف الباء 
لطول الكلام » ولو قلت بشره الخلود لم يجزء وهذا أصل يتكرر في القرآن كثيرا ”> 
ويقول بو السعود: «(منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه» آو مجرور بإضماره 
مشل: الله لأفعلن ... فحق المصدر حينعذ أن يكون مأخوذا من الفعل المبني 
(۱) التبيان .٤١/١‏ 


. ٤۱/۱ التبیان‎ )۳( 


القيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


ا ويقول بعضهم: «أن : أي (بإن) : أشار بذلك إلى حذف الجار » وهو 
مطرد مع (آن) قال ابن مالك: 

نتقلاوف أن وأرْيطرد مع أمن لبس : كعجبت أن يدوا" 

ب-(تجرى من تحتها الأنهار) 

ا لجملة ني موضع نصب صفة ل (جنات) و(الأنهار) مرفوعة ب (تجرى) لا 
بالابتداء» و(من تحتها) ا لخبرء ولا تحتها » لأن (تجرى) لا ضمير فيه»ء وإذا كانت 
الات و ر اا او ت ر ها م کت 
أرضهاء فحذف ال مضاف » ولو قيل: إن الجنة هي الشجر فلا يكون في الكلام حذف 
لكان وجهًا . ويقول أبو السعود: «في حيز النصب على أنه صفة (جنات) فإن 
أريد ما الأشجار فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن أريد ا الأرض المشتملة 
عليها فلابد من تقدير مضاف آي من تحت آشجارهاء وإن أريد مجموع الأرض 
والأشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر““. ويقول الجمل: «(تجرى) أي 
على ظهر الأرض من غير حفيرة بل هي متماسكة بقدرة الله». 

ج- (کلم| رزقوا منها ... من قبل) 

في موضع نصب على الحال من (الذين آمنوا) تقديره: مرزوقين على الدوام ويجوز ن 
يكون حالا من الجنات لأنهاقدوصفت, وفي الجملة ضمير يعود إليهاء»وهو قوله 
و ال ام أعزق عاف ارت فر الارن لان 


. ۸٤/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

. ٠١/١ وحاشية الصاوي‎ » ٤۹4 /١ ينظر الفتوحات‎ )۲( 
.٤١ /١ التبیان‎ )۳( 

() تفسير أبي السعود .۸٤ /١‏ 

. ٠١/١ وحاشية الصاوي‎ ٤۹ /١ الفتوحات‎ )٥( 
.٤١ /١ التبيان‎ )0 


اعرا دلا 


جريان الأنهار من تحتها وصف هما باعتبار ذاتها» وهذا وصف هما باعتبار هلها 
المتنعمين اء أو خر مبتداً حذوف » أو جملة مستأنفة كأنه حين وصفت الحنات بىا 
ذكر من الصفة وقع في ذهن السامع ... و(كلما)نصب على الظرفية » و(رزقا) 
مفعول به » و(من) الأولى والثانية للابتداء وقعتا موضع الحال » كآنه قيل : كل 
وف ر ق افا دا اغات م و ع نار ی رن 
مبتدأ من الجنات » وابتداؤه منها مقيد بكونه مبتدأ من ثمره ... فالمعنى هذامثل 
الذي رزقناه من قبل » أي من قبل هذه الدنيا ولكن لما استحكم الشبه بينهيا جعل 
". ويقول أبو حيان : « قالوا : هو العامل في (كلا) و (هذا الذي) مبتداً 
معمول للقول » فا لجحملة في موضع مفعول» والمعنى : هذا مثل الذي رزقناء فهو من 
باب ما الخبر شبه به المبتداً . وإنا احتيج إلى هذا اللإضار لأن الحاضر بين أيديهم في 
ذلك الوقت يستحيل أن يكون عين الذي تقدم » . 
د-( وأتوا به متشاًا ) 


ذاته ذاته ») 


جوز أن يكون حالاء و(قد) معه مرادة تقديره : قالوا ذلك وقد أتوابه . ووز 
أ E NUE CE‏ 
مبنيا للمفعول» وحذف الفاعل للعلم به وهو الخدم والولدان » يبين ذلك قراءة 
هارون الأعور[ت ١۷٠ه]ء‏ والعتكي [ت ۳۲۳ ه]: (وآتوا به) على الجمع » وهو 
إضمار لدلالة المعنى عليه ... فدل ذلك على أن الولدان هم الذين يأتون بالفاكهة . 
والضمير في (به) عائد على الرزق » أي وأتوا بالرزق الذي هو الثار» “ . ويقول 
أبو السعود : « اعتراض مقرر لما قبله» والضمير المجرور على الأول راجع إلى ما دل 
(1) تفسير أبي السعود ۸١ /١‏ . ويراجع : الفتوحات الإهية ٠٠١ /١‏ وحاشية الصاوي ٠١/١‏ . 
(۲) البحر المحيط ٠٠١/١‏ . 


. ٤۲/۱ التبیان‎ )( 
. ٠٠١/١ البحر المحيط‎ )٤( 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


عليه فحوى الكلام ما رزقواني الدارين » . 


ه- (وهم فيها أزواج .....) 

« (آزواج) مبتدأ» و(ههم) الخبرء و(فيها) ظرف للاستقرار» ولا يكون (فيها) 
الخبر ؛ لأن الفائدة تقل » إذ الفائدة ني جعل الأزواج هم . و(فيها) الثانية تتعلق ب 
(خالدون) . وهاتان الجملتان مستأنفتان » و جوز أن تكون الثانية حالا من الهاء 
وا ميم ني (هم) والعامل فيها معنى الاستقرار . » . ويقول أبو حيان «الأولى: أن 
تكون هذه الجحملة مستأنفة ... والمعنى : جماعة أزواج مطهرة. » ويقول النسفى : 
«(أزواج) مبتدأ و (لهم) خبر» و(فيها) ظرف للاستقرار » و (مطهرة) من مساوئ 
الآخلاق» لا طمحات » ولا مرحات ... ولم تجمع هذه الصفة كالموصوف لأنهى) لغتان 
فصيحتان» ولم يقل : طاهرة » لن : مطهرة : أبلغ لأنها تكون للتكثير » وفيها إشعار بن 
مطهّراً طَهّرّهن» وما ذلك إلا لله كبك . 
ثانيا: القراءات القرآنيب: 

القراءات التى تنوعت فيها ا معانى تبعا لتنوع حركات الإعراب كثيرة » لا يمكن 
الإحاطة بها فى مقامنا هذاء ولكن نكتفى منها با يقيم الحجة ويرسى الهدف . ومن 
ذلك ما جاء فى سورة الفاتحة والربع الأول من سورة البقرة. 
-١‏ اكد َه رب الستييت 4 [الفاتة: ۲] . 

أ- (الحمد له) : سبق أن ذكرنا فيها عدة قراءات مخالفة لقراءة الجمهور بالرفع 
وكسر اللام من لفظ الجلالة » وقراءة الجمهور آقواها فى الدلالة » ولذلك اختارها 
الزجاج » فقال: «والاختيار الرفع ... الرفع أحسن وأبلغ فى الثناء على الله 


. ۸٦/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

. ٤۲/١ التبیان‎ )( 

.۱۱۷/١ البحر‎ )۳( 

.٦۳ /١ وینظر ابن کثر‎ ٠١ /۱ تفسبر النسفی‎ )٤( 


اعرا دل 
كف .وفرق النحاس بينها وبين قراءة النصب» فقال: «الرفع أجود من جهة اللفظ 
والمعنى » فأما اللفظ : فلأنه اسم معرفة خبرت عنه » وآما المعنى : فإنك إذا رفعت آخبرت أن 
حمدك وحمدغرل له كك وإذا تة ب د ف ول العكرى 
[ت١١1]‏ : «والرفع أجود لأن فيه عموما فى المعنى». وقال أبو حيان : «قراءة 
الرفع آمكن فى المعنى » وطهذا آجمع عليها السبعة » لآهاتدل على ثبوت الحمد 
واستقراره لله - تعالی - فیکون قد خر بأن الحمد مستقر لله - تعالى - أى حمده 


وحمد غبره 8 ومعنی اللام ف (لله) اللا 


ويقول ابن عادل : «وقراءة الرفع أمكن وأبلغ من قراءة النصب » لأن الرفع فى 
باب المصادر التى أصلها النيابة عن أفعاطها يدل على الثبوت والاستقرار بخلاف 
الضب انه يدل غل التجد د ا دوت : 


وأما قراءة رفعها وكسرهماء فلا تخلو من تعليلات إما صوتية كالإتباع » 
أا اتو ا كات وها اس ل ك الا تىل وا وزان غل 
الألسنة » والاقتصاد فى الجهد العضلى وإن كان على حساب دلالة الإعراب . 


ب- (رب العالمين) قرئ (رب) با لجر" والرفع" والنصب. 


5 


وأقواها فى الدلالة الأول : «على أنه صفه (له) فإن إضافته حقيقية مفيدة 


. ٤٥ /١ إعراب القرآن‎ )۱( 

(۲) إعراب القرآن .٠١۹/۱‏ 

.٥ /١ التبیان‎ )۳( 

.۱۸/١ البحر‎ )( 

.٠۹۲ ومستويات التحلیل‎ » ٠٤١ وينظر : أصالة الإعراب‎ ٠۷۲ /١ اللباب‎ )٥( 

(0) ينظر فى ذلك : القاعدة اللغوية والقراءات المخالفة د. مجدى عمد حسين ۳۲/ الحضرى للطباعة. 
(۷) الجمهور . اللباب .٠۱۸١ /١‏ 

(۸) التبیان ٥ /١‏ وإن لم تعز. 

.٠۹/۱ زید بن على . البحر‎ )٩( 


القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
اعرف عل كل حال ر ورة تن إرادة الامرار .وتلا اكامة عل شدي 
هو » مبتدا و (رب) خبره » والجملة فى حل جر صفة للفظ الجلالة فمؤداها مؤدى 
الآولى آو على القطع وهو جائز للمدح . وأضعفها الثالثة إذ نصب بفعل محذوف 
تقديره : نحمد » يقول أبو السعود : «ولا مساغ لنصبه بالحمد لقلة إعمال المصدر 
المحلى باللام » وللزوم الفصل بين العامل والمعمول بالخبر» . ويقول أبو حيان : 
(ضعيف لآنه مدعاةلتوهم » وهو من خصائص العطف را ف 
وكذلك إذا نصب على النداء الذى يجيزه الزجاج فى قوله : «وقد يجوز أن تنصب 
(رب العا مين ) و(مالك يوم الدين) على النداء فى الكلام » كا تقول : الحمد لله يا 
رب العا مين ويا مالك يوم الدين » كنك بعد أن قلت لك الحمد يا رب العالمين ويا 
مالك یوم الدین». لکن یضعفه آبو الحسن بن کیسان [ت۲۹۹ه]» فيقول : 
«يبعد النصب على النداء المضاف لأنه يصير كلامين»" .أما إذا نصب على المدح 
فجائز » يقول أبو حيان : «بالنصب على المدح وهى فصيحة)". 


۲- اخسن َر # [الفاتحة: ۳]. 


GDS )4( (N .‏ 
قرئ بالخفض"" والنصب والرفع . 


(۱) تفسير أبى السعود١/١٤٠.‏ 

.۱۸١ /١ اللباب‎ )۲( 

. ۱۸١ /١ اللباب‎ )( 

.٠۹/۱ البحر‎ )( 

.٤۷ /١ معانی القرآن وإعرابه‎ )٥( 

)٩(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۷١ /١‏ وقال ابن عادل «وهذا أضعفها لأنه يؤدى إلى الفصل بين الصفة والموصوف». 
اللباب .٠۸١ /١‏ 

(۷) البحر ۱۹/۱. 

(۸) قراءة الجمهور. البحر .٠۹/۱‏ 

(۹) قراءة أبى العالية وابن السميفع وعيسى بن عمر. ينظر : السابق . 

. قراءة أبى رزين العقيلى والربيع بن خيثم وأبى عمران الجونى. ينظر : السابق‎ )١( 


ہی uuu‏ ن 


فالخفض على النعت » وقيل فى الخفض أنه بدل أو عطف بيان ... والنصب 
والرفع للقطع . 
۳- # ملك بو الب € [الفاتحة: ]٤‏ . 

جاءت عدة قراءات فى (مالك)» و(يوم) ارات مال و )عل 
وزن فل و(مَلك) عل وزن سا * و(یوم) با لخفض ف کل و(ملکی) بإشباع 
كسرة الكاف و(يوم) بالخفض ‏ و(يِلك) على وزن عجْل" و(ملك يوم) بنصب 
الكاف" ورفعها"“ و(ملّك) فعلا ماضيا" و(يوم) بالنصب فى الثلاثة الأخيرة 
و(مالك) بنصب الكاف” " و(مَلكا) بالنصب والتنوين" و(مالڭ) بالرفع 
والتنوين"" و(يوم) منصوب فى القراءات الأخيرة » و (مالك) بالرفع ٠"‏ و(يوم) 
بالخفض [الإضافة] . وهناك قراءات أخرى”' . وقد جاءت توجيهات العلماء هذه 


.٠۹/۱رحبلا‎ )۱( 

(1) قراءة عاصم والكسائى وخلف ويعقوب والعشرة إلا : طلحة والزبير وأبّى وابن مسعود ومعاذ وابن عباس 
وقتادة والأعمش . البحر .٠٠/١‏ 

(۳) قراءة باقى السبعة وزيد وأبى الدرداء وابن عمر والمسور. ينظر : السابق . 

() قراءة أبى هريرة وعاصم والحجدرى ورواها الجعفى وعبد الوارث عن أبى عمر وهى لغة بكر بن وائل. 
ينظر: السابق . 

() قراءة : أحمد بن صالح عن ورش عن نافع . البحر .٠١ /١‏ 

(0) قراءة أبى عثان النهدى والشعبى وعطية ونسبها ابن عطية إلى أبى حياة. ينظر : السابق . 

(۷) قراءة أنس بن مالك وأبو نوفل عمر بن مسلم بن أبى عدى وأبى حياة . ينظر : السابق . 

(۸) قراءة سعد بن أبى وقاص وعائشة ومورق العجلى. ينظر : السابق . 

(۹) قراءة أبى حياة وأبى حنيفة وجبير بن مطعم وأبى عاصم عبيد بن عمير الليثى وأبى المحشر عاصم بن ميمون 
ا لحجدرى ويجيى بن يعمر والحسن وعلى بن أبى طالب. ينظر : السابق . 

)١٠(‏ قراءة الأعمش وابن السميفع وعثان بن أبى سليمان وعبد ا ملك قاضى اند وعمر بن العزيز وأبى صالح 
السان وأبى عبد الملك الشامى. ينظر : السابق . 

(۱۷۲) رواها ابن ابی عاصم عن اليمان. بنظر : البحر .۲١ /١‏ 

(۲) قراءة عون العقيلى » ورويت عن خلف بن هشام وأبى عبيد وأبى حاتم. ينظر : السابق . 

(0) قراءة ابی هريرة وأبی حياة وعمر بن عبد العزیز بخلاف عنه ونسبت إلى ابی روح عون بن بی شداد 
العقيلى. ينظر : السابق . 

() ينظر البحر .۲٠/١‏ 


١ (‏ 0 القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
القراءات » فكانت على النحو التالى: 

أً- قراءة : (مالك) وغيرها بالخفض و(يوم) با لخفض من باب الاتساع » يقول 
ابن عادل: «وإضافة (مالك) و (ملك) إلى (يوم الدين) من باب الاتساع » إذ 
متعلقهى| غير اليوم » والتقدير: مالك الأمر كله يوم الدين » ونظير إضافة (مالك) 
إلى الظرف - هنا - نظير إضافة طباخ إلى ساعات » فى قول الشاعر [الشاخ ت 
SES‏ [من الرجز] 

رب ابن عم لسلیمی مشمعل طباخ ساعات الكرى زاد 

إلا آن المغعول فى البييت مذكور» وهو : زاد الكسل » وف الآية غير مذكور 
للدلالة عليه». 

ويقول العكبرى : «وإضافته على هذامحضة» وهو معرفة » فيكون جره على 
الصفة أو البدل من (الله) > ولا حذف فيه على هذاء ويقراً بالألف والجر » وهو على 
هذا نكرة » لآن اسم الفاعل إذا أريد به الجال أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة › 
فعلى هذا يكون جره على البدل لا على الصفة ؛ لأن المعرفة لا توصف بالنكرة » وفى 
الكلام حذف مفعول » تقديره: مالك أمر يوم الدين » أو مالك يوم الدين الأمر » 
وباللإضافة إلى يوم خرج عن الظرفية لآنه لا يصح فيه تقدير : فى » لأنها تفصل بين 
لضاف والمضاف إليه»". 

ب- قراءة: (مالك) و (مالك) و(ملكا) وغبرها النصب: بإض ار أعنى › 
أو حالا» أو منادى” » أو فعلا ماضيا مبنيا» ونصب (يوم) على المفعولية» 
اوا 
(۱) اللباب ۱۹۰/۱. 

(۲) التبیان للعکبری .٦/۱‏ 


(۳) أصالة الإاعراب .٤١‏ 


الإعراب رل € 
ج - قراءة (ملك) بالرفع مع عدم التنوين أو به » على إضمار (هو)» أو : يكون 
خبرا (للر حن الرحيم) على قراءة من رفع :(الرحمن) » ونصب (يوم) على : 
المفعولية » أو الظرفية . 
٤‏ - عير اَلْمَعْصوب عَلَنّهر و آلكالنَ 4 [الفاتحة: ۷]. 
تة غير بار »والنصت ٠‏ 


وعن دلالة القراءتين ومعناهما » ينقل أبو على الفارسى عن أبى بكر بن السراج 
[ت ۳٠١‏ ها1 قوله : «الحجة فى الجر : إنهم قالوا ينخفض على ضربين : على البدل 
من : (الذين)ء ويستقيم أن يكون صفة للنكرة » تقول : مررت برجل غيرك » وإنما 
وقع (غير) - هاهنا - صفة (للذين ) لأن (الذين) - هاهنا- ليس بمقصود 
قصدهم » فهو بمنزلة قولك : إنى لآمر بالرجل مثلك فأكرمه » قال : وقالوا يجوز 
ا لضت غل فر بين :عل الال والاستاع فا ما الا اء انك :ال 
المغضوب عليهم » وأما ا لجال فكأآنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا 
عليهم» ويجوز عندى النصب على: أعنى» وقد حكى عن الخليل نحو هذاء أنه 
أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كا بجى المدح» . 


. ]۷ وع أنصرهم سوه € [البقرة:‎ -٠ 
فى ( غشاوة ) قراءتان: الرفعم والنصب.‎ 


۰ 


. السابق‎ )١( 

)٨(‏ قراءة نافع وعاصم وأبى عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى وى رواية عن ابن كثير. ينظر: الحجة فى علل 
القراءات السبع » لأبى على الفارسى ٠٠١ /١‏ تح / على النجدى وآخرين / دار الكتب والوثائق القومية / 
طم 

(۳) روی عن ابن کشر وابن حيصن. ينظر : الحجة ٠٠٠١ /١‏ . والاتحاف .۳٦۸/١‏ 

.٠١١/١ الحجة لأبى على الفارسى‎ )٤( 

.٠١/١ قراءة الجمهور. إعراب القراءات السبع لابن خالوية‎ )٥( 

0) قراءة عاصم ف رواية المفضل. السابق. 


(۱۸ 0 ااالقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 

يقول أبو على الفارسى: «حجة من رفع آنه رآى الغخشاوة إ تحمل على ختم ألا 
ترى أنه قد جاء فى الأخرى: وتم عل سمو ِء وَجَكَلّ عل بصروي وة 4 [ ا لجاثية: 
۳ فك م تحمل فى هذه على (ختم ) كذلك لا تحمل فی هذه التى فى مسألتنا » فإذا | 
يحملها على (ختم) قطعها عنه » وإذا قطعها عن (ختم ) كانت مرفوعة إما بالظرف 
وإما بالابتداء » وأما إذانصب فلا يخلو نصبها من أن يجملها على (ختم ) هذا 
الظاهر » أو على فعل آخر غيره » ثم يقول : «فإذا كان النصب تعترض فيه هذه 
الأشياء فلا نظر فى أن الرفع أحسن والقراءة به أولى وتكون الواو عاطفة جملة على 
وف او و لی ی ا ا 
«وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإإسنادين » إسناد الجملة الفعلية » 
وإسناد الحملة الاسمية » فيكون ذلك آكد؛ لأن الفعلية تدل عل التجدد 
والحدوث » والاسمية تدل على الثبوت » وكان تقديم الفعلية أولى لأن فيها أن ذلك 
قد وقع وفرغ منه » وتقديم المجرور الذى هو (على أبصارهم) » مصحح لجواز 
الابتداء بالنكرة مع أن فيه مطابقة بالمجملة قبله » لأنه تقدم فيها المجزء المحكوم به » 
وهذا كذلك الحملتان تؤول دلالته| على معنى واحد» وهو منعهم من الإيمان». 
ويقول أبو السعود: «وإيثار الاسمية للإيذان بدوام مضمونها » فإن ما يدرك بالقوة 
الباصرة من الآيات المنصوبة فى الفاق والأنفس حيث كانت مستمرة كان تعاميهم 
من ذلك - أيضا - كذلك » وأما الآيات التى تتلقى بالقوة السامعة فلا كان وصوطا 
إليها حينا فحينا أوثر فى - بيان الختم عليها وعلى ما هى أحد طريقى معرفته» أعنى 
القلب - الحملة الفعلية». 

ع ووو >2< ٦‏ 


. ] ٠۸ ا عى فهم لا عون [ البقرة:‎ #٦ 


(۱) الحجة ۲۳۳۰۲۳۱/۱ ویراجع اللباب ۳۲۲/۱ 


.٤۹/۱ البحر‎ )۲( 


(۳) تفسر أبى السعود١/١٤.‏ 


u ای‎ 

فی (صم بکم عمی ) قراء‌تان: الرفع ‏ الت 

ونی معنى الرفع يقول أبو حيان: « وهو على إضمار مبتداً تقديره: هم صم » وهى 
أخبار متباينة فى اللفظ والدلالة الوضعية لكنها فى موضع خبر واحد» يؤول معناها 
كلها إلى عدم قبوههم احق » وهم سمعاء الآذان » فصح الألسن » بصراء الأعين › 
لكنهم لم يصيخوا إلى احق » ولا نطقت به ألسنتهم ولا تلمحوا أنوار الهداية» . 

وفى معنى النصب يقول أبو السعود: «وقرئ (صا بك| عميا) » إما على الذم كما 
فى قوله: # كاله اَلْحَطب € [المسد:٤]‏ واللخصوص بالذم هم: المنافقون 
أو المستوقدون» وإما على الحالية من الضمير المنصوب فى تركهم » أو المرفوع فى (لا 
يبصرون) » وإما على المفعولية (تركهم) فالضميران للمستوقدين» . 

وقراءة الرفع آقوى دلالة لأنها إخبار بالجزء عن الكل » فهى من باب المجاز 
المرسل فهم بتعطيلهم هذه الأعضاء قد خرجوا من عام الأحياء: «وإذا كانت الآذان 
والألسنة والعيون لتلقى الأصداء والأضواء » والانتفاع بالمدى والنور» فهم قد 
(عمى) .... فلا رجعة هم إلى احق » ولا أوبة هم إلى الهدى» ولا هداية هم إلى 
ال 

وهناك من المرشحات مايقوى هذه الدلالة » وهو ذكر: المقدر ف قوله: ( فهم )» 
والتعبير با لحملة الإأسمية الدالة على الثبوت » والرفع وهو عمدة. 


(۱) قراءة ا لجحمهور » التبیان ۱/ ٤‏ والبحر ۸۱/١‏ واللباب /١‏ ۳۸۲. 

(۲) قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة أم المؤمنين - رضى الله عنه| -المحرر الوجيز ٠١١/١‏ والجامع ۲٠١ /١‏ 
والبحر المحيط /١‏ ۸۲. 

.۸۲ /۱١ البحر‎ )۳( 

.۳۸۳۰۳۸۲ /۱ وینظر اللباب‎ ٦۳ /۱ تفسبر ابی السعود‎ )٤( 

() فی ظلال القرآن » سید قطب ٤٦/۱‏ / ط۱۳ / دار الشروق/ ۱۹۸۷٥-۷١٤۱ھ.‏ 


القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
ثالثا: الحديث النبوى الشريف: 

كا رأينا آثر الإعراب فى توجيه المعنى فى القرآن الكريم والقراءات القرآنية نراه 
جليا فى حديث رسول الله ح4 وكلام الصحابة ## الذين رووا عن رسول الله بيا 
فلا يرمون باللحن . من أجل ذلك آلف أبو البقاء العكبري [ ت ٦١١‏ ه ] كتابا قال 
فى مقدمته: ١‏ فإن جماعة من طلبة الحديث التمسوا منتى أن آمل ختصرا ف إعراب ما 
يشكل من الألفاظ الواقعة فى الأحاديث » وأن بعض الرواة قد بخطى فيها » والنبى 
ية وأصحابه بريؤون من اللحن » فأجبتهم إلى ذلك“ ". ويقول حقق الكتاب: 
«ولم يقتصر الدفاع عن السنة على جهود الفقهاء والمحدثين بل راح النحويون 
يدلون بدلوهم فى هذا المجال مبينين آن السنة بحتج بها كا يحتج بالقرآن » ون النبى 
ية وأصحابه بريئون من اللحن » وما قد يكون فى بعض الروايات من أخطاء فهى 
من خطأً الرواة .... وإذا كان ابن مالك فى القرن السابع الهمجرى فد آلف كتابه 
المسمى: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » الذى بحتوى 
على: مائتين وسبعة وأربعين حديثاً فى واحد وسبعين بحثاًء فإن أبا البقاء العكبرى 
قد سبقه فى القرن السادس الهجرى إلى تأليف كتابه: إتحاف الحثيث فى إعراب ما 
مف ی لاط اف ور 0 0 0 الف وا جا و ال 
وكأنا أراد أبو البقاء العكبرى أن يجمع بين الحسنيين عندما تصدى هذا العمل 
الحديثى العظيم بعد تصديه لإعراب القرآن الكريم معتمداً على: جامع المسانيد 
E E N‏ ا کن م ما 
مائة واثنى عشر صحابياً وعشر صحابيات بالإعراب والتصحيح » ليقف إلى جانب 
عمله الباقى: (إملاء مامن به الر هن من وجوه الإعراب والقراءات فى يع 


() إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث للعكبرى ۸٩‏ تح. محمد إبراهيم سليم / مكتبة ابن سينا/ 
الرياض/ السعودية » وإعراب الحدیث النبوی للعکبری ۲۹/ تح. عبد الإله نبهان/ ط۲/ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق/ ۷٩٤۱ھ ١۱۹۸١‏ م. 


اعرا دلا 


القرآن) » فخدم بذلك الأصلين معاً: الكتاب والسنة ... وإذا كان الإعراب هو 
ت ةا ر هو الل حر طا فاا هذا الكاتة عاف الخ اعرا ها 
يشكل من ألفاظ الحديث) » خير تطبيق » وكيف لا والمشكلة تتطلب حلاء والحل 
يتطلب ذكاء وفه| واستثاراً لقواعد النحو » ومهارة فى توجيه ما أشكل » وذلك من 
هم المبادئ التربوية الحديثة والأسس التعليمية الراسخة التى تقوم على إثارة الانتباه 
» وشحذ كل القوى الفكرية والذهنية إلى جانب إثارة العاطفة الدينية لتقوم بدورها 
فى تبرئة السنة النبوية من اللحن » وربم| كان هذا الكتاب الجامع لآكبر عدد من 
النصوص الحديثية أول كتاب يتصدى للناحية الإاعرابية فى مشكلات روايات الأحاديث 
النبويةء ويجمع بين ما أشكل إعرابه من الآيات والأحاديث مبيناً ما فى تلك الآيات من 
وجوه الإعراب»'. 

والشواهد فى ذلك كثرة » نختار منها: 

-١‏ حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا شعبة قال: أخبرنى أبو عمران قال: 
سمعت طلحة عن عائشة [ت ٠٥۷‏ ه] قالت: قلت: يا رسول الله إن لى جارين فإلى 
ییا هدی قال : « إلى قربي منك بابا» . 

ويذكر العكبرى الوجوه الإعرابية الممكنة فى لفظ (أقري|) ويوجهها قائلاً: 
« با لجر على تقدير: إلى آقر) » ليكون الجواب كالسؤال » أو جوز: الرفع على 
تقدير: أقرب) » والنصب على تقدير: صلى قربا » وبابا: مييز»". 


.۷ إتحاف الحثيث مقدمة المحقق‎ )١( 

() فتح الباری بشرح صحیح البخاری لابن حجر العسقلانی ۲۲/ ۲۳۲/ حديث رقم /٠٠٠١‏ مراجعة: طه 
عبد الرؤوف سعد ومصطفى محمد الهوارى والسيد محمد عبد المعطى / مكتبة الكليات الأزهرية / ٠١۹۸‏ 
—1۹۷Aم.‏ 

(۳) إتحاف الحثيث ۲٠١‏ وإعراب الحديث النبوى ٤٦۸‏ . 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بيا وحدثنا بحيى بن بحيى قال 
قرت على مالك عن سهيل بن أبى صالح عن آبيه عن أبى هريرة [۷٠ه]‏ أن رسول 
لله بيا قال: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم » قال آبو إسحاق: لا آدرى 
(أهلگهم) بالنصب » أو (أهلگهم) بالرفع. 

- ویو جه النووی [ت ٦۷١‏ ه] الروايتين » قائلاً: روى (أهلكهم) على وجهين 
مشهورين: رفع الكاف وفتحها » والرفع آشهر » ويؤيده آنه جاء فى رواية رويناها 
فى حلية الأولياء فى ترجة سفيان الثورى فهو من أهلكهم » قال الحميدى فى الجمع 
بين الصحيحين: الرفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكاً ء وأما رواية الفتح فمعناها: 
هو جعلهم هالكين ء لا أنهم هلكوا فى الحقيقة. 

۳- حدثنى يحبى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن با سعيد 
مولی عامر بن کریز آخبره: آن رسول الله اة نادی ابی بن کعب وهو يصلى » فلم 
فرغ من صلاته لحقه » فوضع رسول الله ي يده على يده » وهو یرید أن خرج من 
باب المسجد » فقال: «إنى لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة» ما أنزل 
الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا نى القرآن مثلها» قال أبى: فجعلت أبطئ فى 
المشى » رجاء ذلك » ثم قلت: يا رسول الله! السورة التى وعدتنى » قال: ( كيف 
تقر إذا افتتحت الصلاة ؟ » قال: فقرأت: (الحمد لله رب العالمين ) حتى تيت على 
آخرهاء فقال: رسول الله 5 : ( هى هذه السورة» وهى السبع المشانى والقرآن 
العظيم الذى أعطيت» . 

ويعلق العكبرى على (السورة) بالنصب » فيقول: «الوجه النصب » أى: اذكر لى 


الكتب العلمية / بیروت / لبنان/ ۱۳۲۹ھ - ۱۹۳۰م. 
9) الموطاً للإمام مالك /١‏ 4۲/ باب ما جاء فى أم القرآن / تخريج محمد فؤاد عبد الباقى/ ط۲/ دار الحديث/ 
۳ھ - ۱۹۹۳م. 


اعرا umuد‏ ص 
السورة أو علمنى» والرفع غير جائز» إذ لا معنى للابتداء ههنا بل يجوز أن يكون 
ر ھا غوف ای کی 

ونرى نى تعليق العكبرى تقديراً غير صحيح قوله: (هى) ولذلك ل تذكر عبارة: 
«بل جوز أن يكون خبر مبتداً حذوف » أى: هى » فى إحدى النسخ”. 

-٤‏ حدثنى عن مالك عن إساعيل بن أبى حكيم: انه بلغه أن رسول الله لا 
سمع امرآة من الليل تصلى » فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا 
تنام الليل فكره ذلك رسول الله ية حتى عرفت الكراهية فى وجهه ثم قال: « إن الله 
تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا » اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة». 

- استشهد هذا الحديث مكى الصقلى [ ت ١١٠ه‏ ] على أن كلفت هو الصواب 
فى مواجهة قول العامة: كلفت وينتصر لمكى بأمور: 

آ- وصف ابن عباس تفن عغان نة ذا الضبط ء فقال: «كلف بأقاريةة. 

ب- المعاجم اللغوية: حيث جاء فيها: «ويقال كَلِفْتُ هذا الأمر أى أولعت 
په .ویقال: کلف به: کفرح کلفا وكلفة فهو كلف: أوولع به وهج وأحب» 
ومنه الحديث: اكلفوا من العمل ما تطيقون » وفى حديث آخر: عثان كلف بأقاربه » 
أى شديد الحب هم » والكلّف: الولوع بالشىء مع شَعْل قلب ومشقة » وف المشل: 


(۱) إتحاف الحثيث ۲۷. 

(۲) إعراب الحديث النبوى ٥۷‏ »0۸. 

الموطاً ۱/ ۱۱۷ وجامع البیان ۱۲/ ۲۹/ ۷4 بلفظ : «.... فاكلفوا من العمل ما تطيقون». 

() تشقيف اللسان وتلقيح الجنان ١١٠/تح.‏ د. عبد العزيز مطر / المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية / 
القاهرة/ ١٩٤۱ھ‏ -٤٠٠۲م.‏ 

)٥(‏ غریب الحدیث للهروی ۳/ /۳۳١١‏ ط١‏ دار المعارف العثانية/ الهند/ ۱۳۹۲٩‏ ه - ١۱۹۷م‏ » والفائق فى 
غریب الحدیث للزخشری ۳/ ۲۷۵ ط۳ / دار الفکر/ ۱۳۹۹- ۱۹۷۹م والنهاية ٠۹١/٤‏ . 

0) تاج اللغة وصحاح العربية المجوهرى [۱٤١١ /٤‏ كلف ]تح. أحمد عبد الغفور عطار/ ط۳/ دار العلم 
للملایین / ٤۰٤۱ھ‏ - .۱۹۸٤‏ 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


لفت إليك عَرّق القربة » وفى مثل آخر: لا يكن حبك كلها ولا بغضك تلَفا»'. 

ج- العصر الحديث: ذكر أحد الباحثين الحديث ف التصويب اللغوى مرتين 
فقال: « مما أخطاً فيه العامة ما أورده ابن مكى فى باب » ما غبروا حركاته من الأفعال 
هن آم فرلرة: كتا ذا والضراب: كلعتة :الى للمعلوم والن 
للمجهول (ثم ساق الحديث وكلام مكى) فابن مكى يذكر أن العامة تبنى الفعل 
كلف للمجهول على حين أنه فى الفصحى مبنى للمعلوم». 
رابعا : الشعر: 

الإإعراب فى الشعر له دوره الذى يؤّدى إلى اختلاف المعانى لاختلافه » وقدقام 
أحد العلاء» وهو على بن عدلان[ ت ٦ه‏ ] بإلقاء الضوء على هذا الدور 
الإعرابی فى كتاب خحصصه هذا أودع فيه ٠٠١‏ بيتاً ونما جاء فيه: 

# وقال حسان بن ثابت الأنصارى [ ت ٤٥ه]‏ . [الكامل] 

۲- گان سلانَةٌ من بيتِ رأس ‏ يكون مزاجهاعَسَل وماء 

- يروى برفع: مزاجهاً» ورفع: عسل » ويحتمل ثلاثة أوجه: 

أن يضمر فى: يكون الشأن والقصة والسلافة وتجعل كأن زائدة. 

- ویروی بنصب: مزاجها ورفع عسل » على جعل اسم کأن نکره» وخبرها 
معرفة وهو فى الشعر ضرورة. 

- ویروی بنصب: عسل » ورفع المزاج » وهی رواية بی عثان المازنی [ت ۲٤۸‏ 
هاعلى جعل اسمها معرفة وخبرهانكرة» على القاعدة المستقرة » وماء: مرفوع 


(۱) تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدی ۱۲/ ٠٦٥‏ [ کلف]/ تح. على شیری / دار الفکر / ٤١٤١ھ‏ - 
„۴٤‏ 

(۲) اثر الحدیث النبوی فى التصویب اللغوی د. عبد المهادی أحمد محمد السلمون ٠۱۸۱۰١۱۰٥‏ / ۷١٤١ه-‏ 
۷م 


الإعراب را 
بفعل دل عليه الكلام » تقديره: وخالطها ما أو : وني ما . 

*# وقال العباس بن مرداس السلمى [ ت نحو ٠۸‏ ه]. [الطويل] 
۲- ومن قبل آمناوقَدٌ كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمداً 
- محمد ية مفعول: آمنا » أى صدقنا » وقبل: ظرف مبنى على الفتح » وهى 
لغة» حکاه ثعلب [ت ۲۹۱ه] وحکاه ابن الآنباری [ت ۳۲۸ه ]فی كتاب 
الزاهر » ويروى: قبلا ء نكرة» وحذف التنوين للضرورة ٠‏ . 

# وأنشد سيبويه - أيضا - للعجاج [ ت ٠١‏ ها . [مشطور الرجز] 
-١‏ صرب هذا دَبْكَ وطَعْناً و خضا 

ورواه أحهمد بن فارس صاحب المجمل : 

تَقَخاعلى اهام وبَجُّارَخضّا 

الوخض: الذى يخالط الجوف » ونصب ضربا على المصدر من فعله» ثم حذفه 
وآقام المصدر مقامه » وكذلك: طعنا » وهذا ذيك: مثنى على غير نمط التثنية » يراد 
به ا لجنس » منصوب بفعل لازم الإإضمار » تقديره: هذا بعد هذاء ى قطعا بعد 
قطع » قال ابن السيرافی [ ت ١۳۸ه‏ ] موضعه نصب على الحال » تقديره: اضرب 


(7 


متتابعا 


# قال الفرزدق [ ت ١٠١٠١‏ ها. [الطويل] 


٦-وعَظ‏ زمانِ ياب مروالً م يدع من‌المال إلافُسشحتاًأو جلف 


(0) الانتتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإإعراب /١١‏ تح د. حاتم صالح الضامن/ مؤسسة الرسالة / بيروت / 
0ھ - 1۹۸0 م. 

.۳٣۰۳٣١ الانتخاب‎ )۲( 

.٥۳ ٥۲ الانتخاب‎ )( 


7 االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


- العظ: بالظاء المعجمة: الشدة فى المحرب » والمسحَت: أى أسحته الله » إذا 
استأصله» والمجلف: الذى أتى الدهر على ماله » والمعنى ظاهر. 
- ویروی بفتح دال يدع وكسرها » فعلى الفتح فى رفع جلف طريقان: 
أحدهما: آنه حمول على المعنى » لن معنى لم يدع: م يبق » وهو قول آبى على. 
الثانى: جلف مبتدا» وخبره حذوف » و أو: عاطفة حملة اسمية على جملة فعلية. 
وعلى الكسر يرتفع مسحت ومجلف » ويجعل يدع من الإيداع » أى لم يستقر فيه 
نال ا مس 
# وقال أبو الطيب المتنبى [ ت ٤‏ ١٠٠ه]:‏ [الطويل] 
دا اود 1 رق لصا من الأذى 
فا کو ا ا 
أى أن صاحب الحود إذا شاب جوده بأذى لم يكسب حداً» وكذلك المعطاة» 
کا و ار ا لا نط لوأصد قت پالم لادی 4 
EES gS EVE EASE‏ 
على المعرفة لتكراراهاولولا هو لم تدخل إلاعلى النكرة كبيت الكتاب: 
[ مجزوء الكامل] 
مَنْصَدَعَن‌نراها اأاابن قيس لابَراح 
6 لا براح e‏ 
عاشرا : الإعراب بين القدماء والمحدثين 
نتناول فى هذه النقطة قضية الإإأعراب ودلالته من حيث تجاذيا بين العلماء 


.٥۹٩ الانتخاب‎ )۱( 


اعرا umuددnا)‏ 
القدامى والمحدثين وجوداً وعدما » إثباتاً ونفيا » فمنهم من ثبت الإعراب مدللاً 
ومۇؤصلا» ومنهم من أنكر حتجا ومستشهداً . 

ومن خلال الأمثلة والشواهد التى ذكرناها فى النقطة السابقة يتضح أن هناك 
علاقة قوي بين حركات الإعراب ودلالتها وهذا ما أثبته وأرسى قواعده عبد القاهر 
ا لجرجانى حيث يقول : «ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت آلفاظها فى النطق بل 
أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل). وقال : (لا 
نشك أن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر إذا نت عزلت دلالته) جانبا». وقال فى 
موطن آخر : «تعلق الكلم بعضها ببعض لا ترى شيئا من ذلك يعدو أن يكون 
حكا من أحكام النحو ومعنى من معانيه » ثم إنا نرى هذه كلها موجودة ف كلام 
العرب » ونرى العلم بها مشتركا بينهم»" . والنحويون قبل عبد القاهر اهتموا بهذه 
القضية لكن لم يفردوا ها أبوابا مثل ما صنعه هذا البلاغى القدير الذى جعل البلاغة 
فى كثير منها قائم على النحو والإعراب يقول سيبويه: «(اختصت العرب لكل ضرب 
من هذه الضروب اس| على معنى الذى تعرفهابه ... كم فعلواذلك بزيد 
اسف وغل ان اك 1 افر ات ا ی فرق ن 
المعانی » فإذا کان وحده کان کصوت تصوت به » فان رکبته مع غیره ترکیباً تغصل 
به الفائدة نحو قولك: زيد منطلق» وقام بكر فحينفذ يستحق الإعراب»". وجاء 
العصر الحديث ليسلم لعبد القاهر الريادة فى ذلك » يقول د. تام حسان: «دراسة 
النظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق » من أكبر ا لجهود التى بذلتها الثقافة 
العربية قيمة فى سبيل إيضاح المعنى الوظيفى فى السياق أو التركيب.» وقال فى 
موطن آخر: «حين قال البلاغيون: لكل مقام مقال » ولكل كلمة مع صاحبتها 
(1) دلائل الإعجاز ٤١٤١‏ 1. 


(۲) الکتاب سیبویه ۲/ .٩٩‏ 
(۳) المفصل .٤۹/١‏ بتصرف. 


( 0۲۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
مقام » وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى فى كل 
اللغات لا فى العربية الفصحى - فقط - وتصلحان للتطبيق فى إطار كل الثقافات 
فل ا اغلاات 5 م 
صحيحة» وهذه العلاقات الدلالية علاقات أفقية أى أا تر كيبية ولا يمكن أن تدشاً 
إلا بطريق التركيب النحوى. 

ورل الفار س ار كات الاغرات دل غل الجن قزل غد اج 
عرفة: «العلامات الإعرابية إشارة إلى معان يقصد إليها فتجعل الحركات دوال 
غلاا وول د عد الور ارلا كت الف وال اردور ق دة 
بحيث لو انتقض تريب الكلمات لانتقضت الدلالة“ . وكل علاقة تركيبية 
تطابقها علاقة دلالية وليس العكس” ويقول د. إميل: «هكذانرى أن الإعراب 
ضرورى للتميز بين المعانى المختلفة». ويقول تشومسكى: «الإعراب هو الملمح 
الأساسى فى الكشف عن المعانى النحوية). ويقول د. إبراهيم بركات: «يتغير 
الإعراب بالتغير الدلالى المغهوم من كلمة واحدة » ى يرتبط الإعراب بتحديد 
العلاقة الدلالية المفهومة من جملتين ترتبطان ببعضه .... وللعلاقة الدلالية بين 
جملتين مرتبطين معنوياً أثر فى الإعراب الواجب أثره فى النطق كما يساير المعنى 


(۱) اللغة العربية معناها ومبناها د. تمام حسان ۱۸ ۰ ۲۷۳/ ط۲/ الميئة العامة للکتاب/ ۱۹۷۹م وينظر: علم 
اللغة أسسه ومناهجه د. عبد الله ربيع ود. عبد الفتاح البركاوى /٠٠١‏ ط١/‏ مؤسسة الرسالة/ ١١١٤٠ه.‏ 

(۲) نظام الارتباط والربط فى تركيب الحملة العربية د. مصطفى حيدة /١١١‏ ط ١/١‏ الشرق المصرية العالمية / 
لونج مان / القاهرة/ ۱۹۹۷ م. 

(۳) الحجة للفارسى 1۸/۲. 

)٤(‏ النحو والنحاة بين الأزهر والجحامعة. محمد أحمدعرفة /١١١‏ مطبعة السعادة / مصر. 

)٥(‏ العربية لغة العلوم والتقنية د. عبد الصبور شاهین /٠۳١‏ ط۲/ دار الاعتصام / ٩٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

(0) نظرية التبعية فى التحلیل النحوی. د. سعید البحیری /٠١۳‏ ط١/‏ الأنجلو المصریة / ۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

(۷) فقه اللغة العربية وخصائصها د. إمیل بدیع یعقوب /٠٤١‏ ط۲/ دار العلم للملایین/ ١۹۸٠م.‏ 

(۸) دلالة السياق٤٠٠.‏ 


اعرا لا 
الفهوم من علاقتها ببعضها»”. ويقول د. عبد الحليم النجار: «(قامت جهود النحاة 
شا غل اسان فن الط ون طا الا عراف نا 09 و الخدومات اعرا 
قامت بدور وظیفی مزدوج)" > ويقول د. البركاوى: «يكشف الإإأعراب عن المعنى 
النحوى بألفاظ العلامات الإعرابية)» فالعلامة الإعرابية بجحددها الدلالة المفهومة 
وفافل الفا ذلك كله ورل د ما زا2 ندل لاف اتال معت 
i SNN ECE NLS OA NSE‏ 
أغراضن انكلم" 

ول ال جاخ فا الان ا و ا ار ات الع دلا 
عليها»"". وللعرب فى ذلك ما ليس لغيرها فهم يفرقون بالحركات وغيرها من 
المعانى والإعراب لا يقوم بنفسه“ ويقول إبراهيم السامرائى: «احتفظت العربية 
الفصيحة بظاهرة الإعراب وهى من صفات العربية الموغلة فى القدم». وهذا عبد 
القاهر البلاغى الكبير يتحدث عن الإاعراب قائلا: «الألفاظ مغلقة على معانيها 
حتى يكون الإعراب هو الذى يفتحها» والآغراض كامنة فيها حتى يكون هو 
المستخرج ها » وأنه المعيار الذى لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه 
والمقياس الذى لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه» ". والإعراب هو 
() العلاقة بين العلامة الإعرابية والمعنی فی کتاب سیبویه /٠۰۳‏ الخانجی/ مصر/ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 
(۲) النحو والدلالة : ٤٨٤‏ . 
(۳) دلالة السياق .٠٠٤‏ 
() المقتضب للمبرد [AT /Y‏ تح. محمد عبد الخالق عضيمة / عالم الكتب / ببروت. 
)٥(‏ نحو وعی لغوی ۷۳/ ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰ م. 
(1) المرتجل لابن الخشاب /۳٤‏ تح. على حیدر/ منشورات دار الحكمة / دمشق / ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲٠م.‏ 
(۷) الإيضاح 1۹. 
(0) العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث د. محمد حاسة عبد اللطيف /۲٠۹‏ ط١/‏ مكتبة أم القرى/ 

الکویت/ ۱۹۸٤‏ م. 


(۹) فقه اللغة المقارن /۱١۸‏ ط۳/ دار العلم للملایین/ ۹۸۳٠م.‏ 
)۱١(‏ دلائل الإاعجاز ۲۳. 


۲١ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
فرع من فروع النحو الذى قال عنه العلماء الملحدثون إنه هتم بضبط وتنظيم 
العلاقات المعنوية بين الكليات فى الحملة "أو بين ا لحمل ف الفكرة الواحدة" 
وقال آخر: النحو بنية مجردة ذات علاقات داخلية عضوية" ونفهم من هذا أن 
اق ا اک دی اا ر 
ا رالرى ولرل الر كب الى ها نةا الى 
الدلالى المفهوم من الجملة”. 

فمن خلال التركيب النحوى نشأت العلاقتين الدلالية والنحوية » حيث حدث 
قرات لال بطري التجاور والتالفت خر آى كلهة م الكلات الى كرون 
منها الحملة يؤدى إلى تغبر مضمون تلك الحملة أو ذلك التركيب الذى كون 
ا لجملة" . فمن خلاف السياق اللغوى نستطيع أن نحدد معنى أى كلمة فى هذا 
السياق ويبرز ذلك العلامات الإعرابية. ومعانى السياق فى حقيقتها لغوية تأتى من 
معرفة ا لخصائص التى تضع المغرد أو التركيب فى مقابلات استبدالية سلبا أو إيجابا 
حتى تضعه موضعه الصحيح” ومن أبرز النظريات الحديشة التى تتناول العلاقة 
بين الإعراب والدلالة : النظرية التوليدية التحويلية» ومن خلال ما عرضنا لأقوال 


(۱) التأنیث ف اللغة د. إبراهیم برکات ۲۵۷ / ط۱/ دار الوفاء/ ۰۸٤۱ھ‏ - ٠۹۸۸‏ م. 

(1) العلاقة بين العلامة الإعرابية والمعنى۲. 

(۳) الأصول. دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب د. تمام حسان ٠١‏ / دار الشيءون الثقافية العامة 
/ بغداد / ۸م 

- ه١٠٤١٠١ عناصر النظرية النحوية فى كتاب سيبويه د. سعيد الببحيرى ۸/ ط١/ الأنجلو المصرية/‎ )٤( 
.م„A4۹‎ 

)٥(‏ نظرية تشومسكى اللغوية. جون ليونز /٠٠٤١ ١١١١‏ ترجمة د. حلمى خليل / ط١/‏ دار المعرفة الجامعية/ 
اللإسكندرية/ ۱۹۸۸م. 

() نظام الارتباط .٠۳١‏ 

(۷) بناء الحملة العربية .٤١‏ 

(۸) دور الصرف فى منهجى النحو والمعجم د. محمد خليفة الدفاع ٠٤ ٥۳‏ / جامعة قاریونس/ ۹۹۱٠م.‏ 

(0) بلاغة الخطاب وعلم النص » د. صلاح فضل /۲١‏ عام المعرفة العدد ۱٤۱۳ / ۱۹٤‏ هھ - ۱۹۹۲م. 


اعرا دلا 
العلاء فى هذه القضية يتبين لنا هذه النظرية » وتبنى علماء اللغة المعاصرون منحى 
النظم وصولا إلى تحقيق منحى تكاملى يدعوا إلى اعتبار اللغة نظاما مستقلا شأنه 
شأن الأنظمة الآخرى » يقول د. تام حسان : «فاللغة إذن منظمة عرفية للرمز إلى 
نشاط المجتمع وهذه المنظمة تشتمل على عدد من الأنظمة). 

لذا يتعين على الباحث فى اللغة أن يحدد موقعه على خريطة النظام اللغوى » 
ليتمكن من ضبط مادته وإحكام نتائجه » ثم ليتعرف إلى تأثير مامجحدث ف هذا 
الموقع على تشكيل النظام اللغوى عامة وتحديد علاقاته" والجملة الاسمية تتكون 
من مبتدا وخبر : لكل منه| وسائل تعريف وتخصيص » ومن وسائل التخصيص : 
الوصف والاإأضافة والجار والمجرور والظرف وما يضاف إليه ومن هذه الوسائل ما 
خصص أحدهما أو مضمون إسنادهما ومنها مالا خصص إلا طرفا منها » ورب| يأتى 
المبتداً والخبر دون تخصيص » كا أن وسيلة التخصيص قد تكون جملة» فتكون 
ا لجملة الاسمية صفة أو حالا”". ومنهج التحليل إلى المكونات المباشرة من أهم 
المناهج التى تناولت المبحث . 
- فالعلاقت بين مكونات آى جمل تنقسم إلى نوعين: 

-١‏ العلاقات الأفقية 8113210341٥‏ وتتكون بين المورفي ات التى ترد معافى 
حملة واحدة . 

۲- العلاقات الرأسية 4۲40181١3٤1٥‏ وتتكون بين المورفيات التى يمكن أن 
يحل كل منها حل الآخر. 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها .٠٤‏ 
() دور البنية الصرفية فى وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها د. لطيفة إبراهيم النجار /۲١‏ ط١/‏ دار 

البشر/ عمان/ ۱۹۹۴٩‏ . 
(۳) فى بناء الجملة الاسمية د. مصطفی إبراهیم على ۳/ ۱۹۹۷ م. 


)٤(‏ نظرية النحو العربی فی ضوء مناهج النظر اللغوی الحدیث » د. نماد الموسی ۲۹/ ط۲ / دار البشير / الأردن 
| °۸ 1ھ = e AV‏ 


القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
- والعلاقات الأفقية ضرورية لتركيب الحملة » أما العلاقات الرأسية فتتحدد 
بها جداول المورفيات التى تشغل المواقع المختلفة فى الجملة . 
- والعلاقات الأفقية تتمثل فى ثلاثة حاور هى : الرتبة والمطابقة والإعراب ". 
- ولقد امتزجت البلاغة بالنحو فی تاب سيبويه وامتزجت به فى معانى القرآن 
للفراء » بل إن نظرية عبد القاهر فى النظم تنبنى على فهمه للتركيب النحوى. 
وتتلخص نظرية التفسير الدلالى عند سيبويه وا لجر جانى فيا يي : 
-١‏ المعنى النحوى: يمد الحملة بالمعنى الأساسى فى علاقة الوظائف النحوية. 
۲- العناصر النحوية: ووضعها الذى تقرره البنية الأساسية » المجردة للقواعد 
فى أذهان المتكلمين. 
۳- الصورة المنطوقة للجملة : وهى تتكون من اللأصوات التى تشكل المفردات 
- فالتحويليون يقررون أن النحو ينبغى أن يربط بين البنية العميقة وبنية السطح 
فهى علاقة التأثر والتأثر“. 
= التو يمد الدلالة با لمغتى الاأساسى فى الملة وساغد غل ميزه وغديده: 
ار ال د الخو ى ى الو اتن التن تساعك وغل اده 
وتمييزه فبين ا لجانبين أخذ وعطاء » وتبادل تأثبرى مستمر. 
ويقول الدكتور على أبو المكارم : «السبب فى التصرف الإعرابى هو الإبانة عن 
العنى مع التيسير على المتكلم » وهو ما لا يعنى به غير الإعراب»". 


.٠١ نظام الجملة فى شعر المعلقات › د. حمود نحلة‎ )١( 

(۲) دور البنية الصرفية ٠٤١‏ . 

(۳) عناصر النظرية النحوية فی کتاب سیبویه » د. سعيد بحيرى ٠۷١‏ . 

.٠٤۸ ١١٤١ النحو العربی والدرس الحدیث‎ )٤( 

. ٠١ النحو والدلالة » عمد حاسة‎ )٥( 

(0) الظواهر اللغوية فى التراث النحوى . الظواهر التركيبية ٩۳‏ / ط ١‏ / القاهرة الحديثة للطباعة / ۱۳۸۷ ه - 
4م 


اعرا muدmدصس)‏ 


هذه طائفة من وجهات نظر جمهرة من القدماء والمحدثين فى الإعراب وارتباطه 
بالمعنى» لكنها م تسلم من المعارضة والجدل فى القديم والحديث - أيضا - ويعرض 
د. إبراهيم السامرائى هذه المشكلة فى إيجاز فيقول : «وأول من أشار إلى هذه المشكلة 
من القدامى هو الخليل بن أحمد » ذكر سيبويه أن الخليل قال : إن الفتحة والكسرة 
والضمة زوائد » وهن يلحقن الحروف ليوصل إلى التكلم به » والبناء هو الساكن لا 
زيادة فيه » ولعل الجدل فى دلالة هذه الحركات على المعانى اللإعرابية وعدم دلالتها 
على ذلك » دار بين تلاميذ سيبويه والكسائى فذهب جمهورهم مذهب الأول 
وذهب آخرون مذهب الثانى » ويمثل رأى القائلين بأن الجحركات دوال على معان 
الا ادو الا فر له ان ا بخ ا كانت تحر رها الخاد جلت قاع 
ومفعولة ومضافة ولم يكن فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى جعلت حر کات 
الإأعراب تبين عن هذه المعانى وتدل عليها ليتسع حم فى اللغة ما يريدون من تقديم 
وتأخبر عند الحاجة. ويمثل رأى الطائفة الأخحرى قطرب أبو على محمد بن المستنير 
[ ت٣‏ ۲۰ه] وهو تلميذ سيبويه قال قطرب : إنا أعربت العرب كلامها لأن الاسم 
فى حال الوقف يلزمه السكون للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان 
يلزمه اللإسكان فى الوقف والوصل » فل| وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا 
التتحريك معاقبا للإسكان ليعتدل الكلام » آلا تراهم بنوا كلامهم على متحرك 
وساكن ومتحركين وساکن ولم جعلوا بين ساكنين فى حشو الكلمة ولا فى حشو 
بيت ولا بين أربعة أحرف متحركة ؛ لهم فى اجتماع الساكنين يبطئون وف كثرة 
الحروف المتحركة يستعجلون» وتذهب المهلة من كلامهم فجعلوا الحركة عقب 
الإسكان . وفى هذا الرآى توضيح وإبانة لرأى الخليل الذى أسلفنا ذكره . 


ومن ذهب مذهب قطرب من المحدثین الدکتور إبراهیم انیس [ ت ۱۳۹۷ ه] 


(۱) ينظر كلام الزجاجى فى كتابه الإيضاح فى علل النحو 1۹. 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


ولكنه حلاله آن يلتزم بالرآى آن هذه الزوائد الإعرابية يلجا إليها لأمور فنية » وهو 
ن الموسيقى والانسجام يستدعيان هذه الزوائد الإعرابية » معنى هذا آنه ليس 
للحركات الإعرابية من مدلول وأن الحركات لم تكن تحدد المعانى فى آذهان العرب 
الأقدمين » وهى لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها فى كثير من الأحيان لوصل 
اللات دا : 

ولم یکن قطرت وحده فی القدیم » بل يضاف إلیه ابن مضاء القرطبی ٥۹۲1‏ ه]» 
ول يكن الدكتور إبراهيم نيس وحده فى الحديث »بل يضاف قبله بعض 
ا لمستشرقین » والأستاذ إبراهیم مصطفی [ت ۱۳۸۲ ه]» وبعده د. تام حسان» 
وشريف الشوباشى » فقد بنى هؤلاء جميعا وغيرهم آراءهم على عديد من الأفكار 
والدعاوى » وسنعرضها فى إيجاز ثم نقوم بمناقشتها مناقشة جادة يرتضينها الببحث 
النزيه. 
آولا : عرض الافتراءات والمزاعم: 
الأول: زيادة الح ر كات: 

التقط المعارضون للاإعراب جملة عن الخليل » ذكرها سيبويه. وهى : «وزعم 
الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد » وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم 
ب وى ذلك آنا خر كات لا فمل فا راغا ف لاوط رب ويحض 
المستشرقین » کا سياتى. 
الثانى: اختلاف المعانى مع اتفاق الحر كة الإعرابية والعكس: 

أثاره قطرب » فقال : «م يعرب الكلام للدلالة على المعانى والفرق بين بعضها 
وبعض لأنا نجد فى كلامهم أساء متفقة فى الإعراب ختلفة المعانى » وأسماء ختلفة 


(۱) التطور اللغوی التاریخی د. إبراهیم السامرائی ٠۵۰٥٤‏ / ط ۳ / دار الأندلس / ۹۸۳٠م.‏ 
(۲) الکتاب .۲٤١ ۰۲٤۱/٤‏ 


uuu ی‎ 


الإغراب متفقة المعانى »ق اتفق إعرابة وانحخلف مغتاه» قولك: إن زيدا أخوك» 
ولعل زيدا أشحوك »وكأن زيداً أخوك» وغا احتلف إعرابة واتفق معناهء قولك :ما زيذ 


قائ| » وما زید قائم  ...‏ ووافقه د. نيس فى ذلك. 


الثالث: حركات الإعراب جرد وسيلة للتخلص من ثقل الكلام: 

أثاره قطرب -أيضا- فقال : «إنما أعربت العرب كلامها ؛ لآن الاسم فى حال 
الوقف يلزمه السكون للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون - أيضا- لكان يلزمه 
الإسكان فى الوقف والوصل » وكانوا يبطئون عند الإدراج » فم) وصلوا وأمكنهم 
التتحريك » جعلوا التحريك معاقبا للإسكان » ليعتدل الكلام » آلا تراهم بنوا 
كلامهم على متحرك وساکن » ومتحرکین وساکن ولم بجمعوا بین ساکنین فی حشو 
الكلمة ولا فى حشو بيت ولا بين أربعة أحرف متحركة » لأهم فى اجتماع الساكنين 
يبطئون وفى كثرة الحروف المتحركة يستعجلون» وتذهب المهلة فى كلامهم فجعلوا 
ES‏ 

وافقه أ. إبراهيم مصطفى » فيقول: «جعلوا الإإعراب حك | لفظيا خالصا يتبع 
لفظ العامل وآثره » ولم يروا فى علاماته إشارة إلى معنى ولا آثر فى تصوير المفهوم أو 
إلقاء ظل على صورته » ". واعتمد عليها الدكتور نيس » فقال : «يظهر - وال 
أعلم - أن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل فى الكلام شعراً 
أو نثراً فإذا أوقف المتكلم أو اختتم جملته م يحتج إلى تلك الحركات » بل يقف على 
آخر كلمة من قوله با يسمى السكون» كا يظهر أن الأصل فى كل الكلمات أن تنتهى 
بهذا السكون » ون المتكلم لا يلجأ إل تحريك الكلمات إلا لضرورة صوتية » “. 


.۷١ الإيضاح‎ )۱( 

.۷١ ١۷١ السابق‎ )۲( 

(۳) إحياء النحو .٤١‏ 

(6) من أسرار اللغة ۲٠١‏ / ط ۷/ الأنجلو المصرية / ١۱۹۸م.‏ 


٣‏ ااقیمت الدلاليت لحركات الإعراب يبن القدماء والمحدثين 
الرابع: إلغاء ما لا يلزم فى النحو: 
قائد هذا الرأی ابن مضاء القرطبی [ت ٥۹۲‏ ه] حيث نادى بإلغاء ما يلى: 


أ- العامل: فقال : «ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لايكون إلا بعامل 
لفظى» وأن منها ما يكون بعامل لفظى وعامل معنوى ... فظاهر هذا أن العامل 


أحد ت الاغرات» وذلك ين السا : 


ووافقه فى ذلك أ. إبراهيم مصطفى وقال بأن نظرية العامل خاطئة : «صار أكثر 
ا لحلاف بين النحويين » وأشد جدالهم هو ف العامل » ماهو ؟ ولو نهم وضعوا 
نظريتهم على أصل صحيح لقل خلافهم وتقاربت آراؤهم » إن النحاة بعد ذلك كله 
م يفوا بمذهبهم » أو لم تف نظريتهم بكل حاجاتهم فى الإعراب»". 

ب - المضمرات: فقال : «وهذه المضمرات التى لا جوز إظهارهاء لا تخلو من 
أن تكون معدومة فى النفس ك أن الألفاظ الدالة عليها معدومة فى اللفظ » فإن 
كانت لا وجود نها فى اللفظ موجودة معانيها في نفس القائل » أو تكون معدومة 
النفس ولا للألفاظ الدالة عليها وجود فى القول » فما الذى ينصب إذن ؟ وما الذى 
يضمر ؟ ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محال» . ويوافقه على هذا أ. 
إبراهيم مصطفى » فيقول : «ولكن التقدير الذى نعيبه هو نظير ماقدمنا لك من 
الأمثلة : كات تجتلب لتصحح الإعراب ولتكمل نظرية العامل» ويسمى النحاة 
هذا النوع من التقدير بالتقدير الصناعى» وهو ما يراد به تسوية صناعة الإعراب» 
وبمذا التقدير والتوسع فيه أضاع النحاة حكم النحو» ولم يجعلوا له كلمة حاسمة 
وقولا ثابتا » وكثروا من وجه الكلام ومن احتماله لأنواع من الإعراب » يقدرون 
العامل رافعا فيرفعون ويقدرونه ناصبا فينصبون » لا يرون أنه يتبع ذلك اختلاف فى 
(۱) الرد على النحاة ٠۷ء‏ ۷۷/ تح.د/ شوقی ضيف / ط ۲/ دار المعارف. 


(۲) إحياء النحو .٤١‏ 
(۳) الرد على النحاة .۸١ ۰۸٠١‏ 


الإعرابي ررر ۳۷ ٤‏ 
المعنى ولا تبديل . ثم ذكر قصة الكسائى عندما كان يقرا بحضرة الرشيد: (رئان) 
بضم النون فقال له الكسائى يجوز فيها الحركات الثلاث ». 

ج- العلل: فقال : «و ما يجب أن يسقط من النحو : العلل الثوانى والثوالث › 
وذلك مثل : سؤال السائل عن زيد» من قولنا: قام زيد» لم رفع ؟ فيقال لأنه 
فاعل » وكل فاعل مرفوع » فيقول : ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال : كذا 
نطقت به العرب وثبت بذلك الاستقراء عن الكلام المتواتر». 

وعلى الحملة يبين ابن مضاء هدفه ما دعا إلى إلغائه فيقول: «(قصدى من هذا 
الكتاب أن :حدق من التجر فا يست التخو ئى كه و اة عل ما امعراغل 
LT‏ 
الخامس: الضبط الإعرابى لم يكن موجوداً إبان القرن السابع الميلادى: 

يضع الدكتور جبل هذاالزعم تحت عنوان : خلاصة ادعاءات جاحدى 
الإإعراب وجدواه من المستشرقين » ويشرحها قائلا : «(ومعنى هذا الادعاء أن 
القرآن الكريم كان ينطق خاليا من الضبط الإعرابى وأن الشعر العربى الذى ثبت 
يقيتا آنه كان متداولا فى ذلك القرن كان ينطق غير مُعْرّب كذلك . سواء من ذلك 
الشعر ما كان مرويًا عن شعراء العصر الجاهلى وما كان نتاج شعراء ذلك القرن 
السابع الميلادى نفسه . وينطبق هذا على ما كان متداولا من النشر والأحاديث فى 
ذلك القرن من باب أولى»". 


فالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر الجاهلى والإسلامى والنثر - على حد 


(۱) إحياء النحو .۳٦۰۳٠١‏ 
(۲) الرد على النحاة ٠١١‏ . 
(۳) السابق .۷١‏ 

.۸ ٠۷ أصالة الإعراب‎ )٤( 


( ۲۸ االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
زعم المستشرقين - كل هذه المصادر قد خلت من الضبط اللإعرابى ف القرن السابع 
الميلادى. 
أ - القرآن الكريم: 

أثار بعض المستشرقين شبها حول القرآن مؤداها أن القرآن خال من الإعراب»› 
ومن آقوالهم: 

يقول كارل فوللرز : «الذى كان يرى أن النص الأصلى للقرآن قد كتب بإحدى 
اللهجات الشعبية التى كانت سائدة فی ا لحجاز » والتی لا یو جد فیها کا لا يوجدف 
غبرها تلك النهايات المساة بالإإعراب ... وهو يرى أن العربية الفصحى مصنوعة › 
وهو ينكر على الإطلاق أن تكون هذه اللغة كانت حية فى مكة على عهد رسول الله 
. 

وقول باول كاله فى كتابه الذخائر القاهرية : «النص القرآنى الخالى من الضبط 
بالشكل يعكس بوضوح اللغة العربية التى كانت تتكلم فى مكة » غير أن العرب 
كانوا قد تعودوا أن يعدوا اللغة البدوية نموذجا للنطق الصحيح ... فكان المهتمون 
بهذا النمط فى اللغة العربية يذهبون إلى جيرانهم من البدو ويجمعون ما أمكنهم من 
أشعار وما يتصل مها من حكايات .. وقد اتۈخذت المادة التى حمعت هذه الطريقة 
أساسا للغة العربية النموذجية التى ابتدعها النحويون ثم حذيت على نمطها» ومع 
ذلك لم تتغير كتابة امصاحف بل ابتدعت طريقة تضاف فيها علامات مختلفة إلى 
النص لضان صحة القراءة. وترتب على زعمهم هذا أمران هما: 
الأول: وجود اللحن فى القرآن: 

وبنى هذا الزعم على وجود كات فى المصحف غالفة لقواعد النحو والرسم » مثل : 


(۱) فصول فی فقه العربية د. رمضان عبد التواب ۳۳۳» ٠۳١٤‏ / ط١‏ / القاهرة/ ۱۹۷۷م. 


uuu می‎ 


#والصعت € [البقرة : ]٦۲‏ » #وألصليون 4 [الائدة : 14] » و #والصلرين 4 [ا حح : 


2 
ٍ E kr 


E O BN‏ ا ق 
لأس € [البقرة: ۱۷۷] » و #والقيمين أَلصَكةَ ‏ [النساء: ]١١١‏ . 

ورب| اعتمد القائلون بوقوع اللحن فى القرآن على الخبر المنسوب إلى : عائشة 
[ ت۸٥‏ ه] رض الله عنها : « ... يا بن أختى هذا عمل الكتاب الكتبة أخطؤوافى 
الكتاب». 

وكذلك قول عثان [ت ١٠ه]‏ شي لما نسخت المصاحف وعرض عليه فوجد 
فيها حروفا من اللحن » فقال : «اتركوهافإن العرب ستقيمها أو ستعرما 
ا 
الثانى: اختلاف القراءات: 

يقول جولد تسهير: «والقسم الأكبر من هذه القراءات يرجع السبب فى ظهوره 
إلى خاصية الخط العربى » فإن من خصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد 
يقرأ بأشكال ختلفة تبعا للنقط فوق الحروف » أو تحتها» كا أن عدم وجود 
الحركات النحوية وفقدان الشكل فى الخط العربى يمكن أن عل للكلمة حالات 
ختلفة من ناحية موقعها من الإعراب » فهذه التكميلات للرسم الكتابى » ثم هذه 
الاختلافات فى الحركات والشكل » كل ذلك كان السبب الأول لظهور القراءات › فا 
همل نقطه أو شكله من القرآن»” . 
ب-الحديث النبوى: 

شكك المستشرقون فى وجود الإإعراب على عهد رسول الله فكان كارل فوللز : 
(۱) المقنع .١١١-١١۹‏ 


(۲) رسم المصحف والاحتجاج به فى القراءات د. عبد الفتاح إسماعيل شلبى /١١‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة / 
۰ھ - ۱۹1۰م. 


٠ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
«ينكر على الإطلاق أن تكون هذه اللغة كانت حية فى مكة على عهد البى كل). 
ومضمون كلامه هذا أن ا لحديث النبوى غير مُعْرّب ؛ لأن النبى نفسه لم يكن يعرف 
الإعراب فكيف يعرب ؟! 
ج - الشعرالعربى والإسلامى: 

آنكر المستشرقون وجود الإإعراب فى القرن السابع الميلادى. ومضمون ذلك أن 
شعرهم كان غير مُعْرّب » فكارل فوللزر «يشك أن يكون البدو الذين خرج من 
بينهم الشعراء كانوا يتكلمون هذه اللغة»" 

« وهناك من المستشرقين من صرح بأن لغة الشعر المتمثلة في الشعر الجاهلى 
مصنوعة » أي مزورة بمعنى آنه م يكن على هذا الاتزان الذي عرفناه به » ولم يكن 
مقيدا بالضبط الإعرابي على ما عرفناه به » . 
د -النثر: 
نفى المستشرقون الإعراب -أيضا-عن كلام العرب. 
السادس: قصور النحو على الإإأعراب والبناء: 

أثاره آ. إبراهيم مصطفى فقال : «يقول النحاة فى تحديد علم النحو : إنه علم 
يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءً » فيقصرون بحثه على الحرف الأخير من 
الكلمة» بل على خاصة من خواصه وهى الإعراب والبناء » ثم لا يعنون كثيرا بالبناء 
ولا يطيلون البحث فى أحكامه » وإن| بجعلون همهم منه بيان أسبابه وعلله » فغاية 
النحو الإإعراب وتفصيل أحكامه حتى سماه بعضهم علم الإإعراب وفى هذا 
لدد فق ها لدا ة لیخت الترى و فضي لدا وح لق ج نر 
کا ا اناو 


.٠۳٤ فصول فى فقه اللغة‎ )١( 
. ٠١ أصالة الإعراب‎ )۲( 
.١١۳ إحياء النحو‎ )۳( 


اعرا ا 


م م¿ * (,. 


-١‏ أقوال المستشرقين» فقد قالوا فى مادة (إعراب) فى دائرة المعارف الإسلامية: 
ويرى نحاة العرب أن الإإعراب لابد له من عامل موجب له ... ويبدو لنا أن العامل 
والإعراب هما المحور الذى تدور حوله نظرية النحو عند النحاة العرب . 

- هذا التعريف الأبتر المشؤوم » وهذا التعريف أيضاهو سبب الغلط عند 
السابع: حر كات الإعراب لا معنى ها عند النحاة القدماء: 

وصاحب هذا الزعم أ. إبراهيم مصطفى فهو يجحاول أن ينسب إلى نفسه هذه 
القيمة النحوية الراسخة عند النحاة » فيقول : «إذن وجب أن ندرس علامات 
الإعراب على نها دوال على معان » وأن نبحث فى ثنايا الكلام عم| تشير إليه كل 
علامة منه». 
الثامن: الفتحة ليست علامة إعراب: 

أثاره . مصطفى » فقال : «فأما الضمة فإنها علم اللإسناد » ودليل أن الكلمة 
المرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنهاء وأما الكسرة فإنها علم الإإضافة » 
وإشارة إلى ارتباط الكلمة با قبلها » سواء كان هذا الارتباط بأداة أو بغر أداة كم 
فى : كتاب محمد » كتابٌ لمحمد» ولا تخرج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما 
أشرنا إليه إلا أن يكون ذلك بناء أو فى نوع من الإتباع » أما الفتحة فليست علامة 
إعراب ولا دالة على شيء » بل هى الحركة الخفيفة » المستحبة عند العرب » التى يراد 
أن تنتهى ما الكلمة كلا أمكن ذلك» فهى بمثابة السكون فى لغة العامة » فللإعراب 
الضمة والكسرة فقط » وليستا بقية من مقطع ولا أثراً لعامل من اللفظ » بل هما من 


.٦١ النحو والنحاة‎ )١( 
.٤۹ إحياء النحو‎ )۲( 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
عمل المتكلم ليدل با على معنى فى تأليف الجملة ونظم الكلام » فهذا جوهر الرآى 


عندنا). 


التاسع: كثرة التقسيمات والتفريعات فى الأشياء المتماثلة: 

صاحب هذا الزعم أ. إبراهيم مصطفى » حيث قال : «وإذا تتبعنا أحكام هذه 
الآبواب لم نر ما يدعو إلى تفريقها» ورأينافى أحكامها من الاتفاق والتهاثل ما 
يوجب أن تكون بابا واحدا يعفينا من تشقيق الكلام وتكثير الأقسام». 

وضرب لذلك عدداً من الأمثلة منها الفاعل ونائب الفاعل : كسر وانكسر 
الإناء » والفاعل والمبتدأً: ظهر الحق والحق ظهر ... ثم يقول : «هذه أبواب الرفع 
الثلاثة : المبتدأً والفاعل ونائب الفاعل » اضطرد فيها الأصل الذى قررناه وأغنانا 
عن تكثير الأقسام وتعديد الأبواب وعن فلسفة العامل وشغب الخلاف » وجعل 
الحكم النحوى أقرب إلى الفهم وأدنى إلى روح العربية » ولا يخرج عن هذا الأصل 
من المرفوعات إلا بابان : أحدهما: المنادى فى بعض حالاته » مثل يا أحمد ويارجل »› 
E E‏ 
العاشر : إسراف النحاة القدامى فى الإعراب: 

وصاحب هذا الزعم ومس آخر » هو الدكتور : إبراهيم آنيس. وإسرافهم من 
وجهة نظره يتمثل فى: 

أ- التوسعة فى القواعد ابتكاراً واختراعاً » يقول : «ولم يقتصر عمل أولئك 
الذين أسسوا قواعد الإإعراب على السماع والجمع واستنباط الأصول › بل قاسوا ما 
م يسمعوا با سمعوا» وأسرفوا فى قياسهم وابتكروا فى اللغة أصولاً وقواعد» رغبة 
(۱) إحیاء النحو ٥۱۰٥١۰‏ وینظر ص ۰۸۷ ۸۸. 


(۲) السابق ٥٤‏ ومابعدها. 
(۳) إحياء النحو .1١‏ 


اعرا دد( 
منهم فى اطراد الإعراب وانطباقه على كل سلوب أو انطباق كل أسلوب عليه»". 

ب- الرمى باللحن والخطاًء يقول: «وقد بلغ من نفوذ النحاة وسلطانمم أن 
وصفوا كل خروج عن قواعدهم الإعرابية باللحن » وأصبح هذا اللحن وصمة» 
الرجل فى اهيئة الاجتاعية)» ويقول فى موطن آخر: «ونحن بصدد هذا الذى سموه 
اللحن بين آمرين: إما أن نسلم بصحة هذه الروايات » وأن كلمة اللحن كانت تعنى 
فى الغالب الخطاً الإعرابى وحينئذ لا مناص لنامن أن نعد ظاهرة الإاعراب من 
الظواهر التى لا يمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة » وذلك لأن صاحب اللغة 
التى يتكلمها بالسليقة يستحيل عليه ا لخطاً فى ظواهر تلك اللغة»". 

ج- صنع المكانة والحظوة » يقول: «نقول إنها من صنع بعض النحاة بعد أن 
أسسوا قواعدهم وأصوهم رغبة منهم فى أن يظهروا كل من عداهم بمظهر العجز» 
وأن ينفردوا هم بمعرفة تلك المقاييس الإعرابية » التى امتنعت إلا عليهم وحدهم» 
وليؤكدوا بمثل تلك الروايات من سلطانهم ونفوذهم » ويكتسبوا عن طريق إيجحائها 
المكانة بین الناس والحظوة لدی الخلفاء ES‏ 

د- عدم الاستشهاد بالحديث النبوى» يقول: «وهل هناك سلطان فوق سلطان 
النحاة» أولئك الذين رفضوا الاستشهاد بالحاديث بحجة أن رواة المحديث لا 

: 0 : )€( 
يجحسنون العربية ومجوز عليهم اللحن») . 
الحادى عشر: عسر وصعوبة الإعراب: 
يقول: «ضاق كثير منا بهذا الإعراب » ووجدنا المشقة والعنت فى فهم علله 


(۱) من اسرار اللغة ۱۹۹٩‏ وینظر .۲٠۹‏ 
(۲) السابق ۲۰۳۰۲۰۲۰۲۰۱. 

(۳) من أسرار اللغة ۲۰۳ وینظر ص۹٠۲.‏ 
|) السابق .۲٠۸‏ 


القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
و ااه قاروا غل دعا إل يقن رهوا هن وه" 

وذكر الدكتور تلك المحاولات التى هدفت إلى تيسبر الاعراب أو إلغائه » من 
مثل: الرد على النحاة لابن مضاء » وإحياء النحو لإبراهيم مصطفى. 
الثانى عشر: خلو اللغات الأولى من الإعراب: 

يقول: «بدآنا بالبحث باستعراض اللغات السامية لعلنا نظفر فيها بأآثر واضح 
لظاهرة الإإعراب» فلم نعثر فى السريانية على شيء .... أما الآرامية فلا إعراب فيها 


ولا أثر للإعراب»'. 


الثالث عشر: خلو اللهحات العربية من الإإعراب: 

يقول: كيف نتصور أن جات الكلام فى كل البيئات العربية » فى العراق وفى 
الشام وف مصر وفى بلاد المغخرب وفى اليمن » بل وف البيئة الحجازية مهد الوحى 
وحيث نزل القرآن الكريم » وهو خير كتاب بالعربية آخرج للناس » آقول: كيف 
نتصور أن ظاهرة اللإعراب لا تترك فى كل هذه البيئات آثر » ولا تخلف فيه ما يوحى 


(7 


بأن الإعراب کان شائعا» 
الرابع عشر: سبب حركات الإعراب توالى المقاطع وتوالى الحروف: 

يقول: «القسم الذى يتطلب منا تفسيراً لحركات أواخر الكلمات فيه » وكلماته 
هى تلك التى تخضع فى تحريك أواخرها لنظام توالى المقاطع » ونظام توالى الحروف › 
ويدعو هذا النظام إلى تحرك آواخرهافى غالب الآحيان» ولكنها قد تبقى دون 
حركة فى آخرها فى القليل من الأحيان »وذلك حين لا يتطلب نظام المقاطع وجود 
اق اعرا 
)١(‏ من أسرار اللغة .٠٠٠١‏ 
(۲) السابق .۲٠۲‏ 


(۳)من أسرار اللغة .۲٠٠١‏ 
)٤(‏ السابق .۲٠٣۷‏ 


اعرا ری 
الخامس عشر: الحر كات الفرعية من تلفيق النحاة: 

يقول: د. آنيس [ت۳۹۷١ه]‏ : «ثم عمدوا إلى تلك الكلات والصيغ التى | 
يستطيعوا فيها تغييراً أو تحويراً كا مثنى وجمع المذكر السام ومايسمى بالأفعال 
الخمسة والآساء الخمسة » فطبقوا عليها أصوهم وقواعدهم ثم خرجواعلينا بنوع 
آخر من اللإعراب سموه: الإعراب بالحروف». 

وأخذ يفسر بعض الأبواب المعربة بالحركات الفرعية بعديد من التفسيرات: 

الأول: الشيوع ف اللغات السامية: فسر به ا مثنى وجمع المذكر السام والأفعال 
ا 

الثانى؛ المخالفة الصوتية: مهافس إغرابالأسغاء الخمسة . 
السادس عشر: إلغاء العوامل والاستغناء عنها بالقرائن: 

وصاحب هذا الزعم د. تمام حسان » يقول: «والمغزى من وراء كل ذلك أن ما 
يتسم به المعنى الوظيفى للمبنى الواحد من التعدد والاحتمال يجعل الناظر فى النص 
يسعى دائ| وراء القرائن اللفظية والمعنوية والحالية > لبرى أى المعانى المتعددة لهذا 
المبنى هو المقصود» ومن هنا نرى التفاضل بين المعربين للجملة الواحدة» والكشف 
عن العلاقات السياسية أو التعليق - ك| يسميه عبد القاهر- هو الغاية من 
الإعراب » فإذا طلب إلينا مثلا أن نعرب جملة مشل: ضرب زيد عمراً» نظرنا فى 
الكلمة الأولى: ضرب فوجدناها قد جاءت على صيغة: فعل » ونحن نعلم أن هذه 
الصيغة تدل على الفعل الماضى سواء من حيث صورتها أو من حيث وقوفها بإزاء: 
يمحل وافعَل » فهى تندرج تحت قسم أكبر من بين أقسام الكلم يسمى الفعل » وهنا 
(۱) السابق ۲۷۰. 


(۲) ینظر السابق ۲۷۰ : ۲۷۳. 
(۳) ینظر السابق ۲۷۳ ۰ .۲۷٤‏ 


( س القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
نبادر إلى القول بأن: ضرب: فعل ماض » ثم ننظر بعد ذلك فى زيد » فنلاحظ ما يلى: 

-١‏ آنه پتتمی إل مبنی الاسم قرينة الصيغة. 

۲- آنه مرفوع قرينة العلامة الإعرابية. 

۳- العلاقة بينه وبين الفعل الماضى علاقة إسناد فر التعلق: 

-٤‏ أنه ينتمى إلى رتبة التأخر قرينة الرتبة. 

-٥‏ أن تأخره عن الفعل رتبة حفوظة قرينة الرتبة. 

-٦‏ أن الفعل معه مبنى للمعلوم قرينة الصيغة. 

۷- أن الفعل معه مسند إلى المغرد الغائب قرينة المطابقة. 

وبسبب كل هذه القرائن نصل إلى أن : زيد : هو الفاعل. 

ثم ننظر بعد ذلك فى (عمراً) » ونلاحظ: 

١د‏ آنه پنتمی إلى مبنى الاسم قرينة الصيغة. 

۲- أنه منصوب قرينة العلامة الإعرابية. 

۳- أن العلاقة بينه وبين الفعل هى علاقة تعددية قرينة التعليق. 

-٤‏ رتبته من كل من الفعل والفاعل هى رتبة التأحر قرينة الرتبة. 

-٥‏ أن هذه الرتبة غير محفوظة قرينة الرتبة. 

وبسبب كل هذه القرائن نسارع إلى القول بأن (عمراً ) مفعول به . 

ولا شك أن أصعب هذه القرائن من حيث إمكان الكشف عنها هى قرنية التعليق 
ا 

-١‏ قرينة معنوية خالصة تحتاج إلى تأمل فى بعض الأحيان. 

- التأمل فيها يقود فى الآغلب الأعم من الحالات إلى متاهات الأفكار الظنية 


اعرا (uu‏ 
التى لا تتصل اتصالاً مباشراً بالتفكير النحوى وتخرج هذا السبب عن طبيعة 
الالتزام بحدود المنهج. 

۳- أن الكشف عن هذه القرينة هو الغاية الكبرى من التحليل الإعرابى. 

وإذا اتضح المعنى الوظيفى المذكور آمكن إعراب الجملة دون حاجة إلى المعجم 
أو المقام ذلك بأن وضوح المعنى الوظيفى هو الثمرة الطبيعية لنجاح عملية 
ا 
السابع عشر: اللغة العربية لا تواكب العصر: 

حامل لواء هذا الزعم » المبغخض الكاره للغة العربية شريف الشوباشى » حيث 
اها ارد و ات راتخاف فال ٠‏ :الل الغرهة التي ر ت اما إل 
مرتبة اللوغاريتات المنغلقة على عقول غير المتخصصين .... فإلى متى نجعل أطفالنا 
وشبابنا يتجرعون عذاب القواعد المعقدة التى عفاعليهاالزمن ولم تعد تواكب 
العصر ؟ ... فاللغة تحولت إلى إسار يخنق أفكارنا ويلجمها ... وهى تسهم للاأسف 
فى حرماننا من الانطلاق إلى الآفاق الرحبة التى يفتحها العلم الحديث ووسائل 
المعيشة المواكبة للتطور العلمى » وباختصار: فإن اللغة أصبحت سجنا حبس العقل 
العربى بين جدرانه الحديدية بإرادته المستكينة .... م يعد هناك فراغ بجعل الناس 
تستلذ صعوبة القواعد » وتعقيد اللات كا هو الحال عندنا» حيث ينتشى البعض 
وتنتفخ أوداجهم سرورا عندما يصححون خطأ لغوياً » ويتلون قاعدة متقعرة لا 
قيمة ها » إلا أنها من وضع النحاة الأقدمين». 

هذا وغيره يرجع العيب فى عدم تعلم اللغة العربية إلى اللغة نفسها» فيقول: 
«وآقول لكل من يتعذب من جراء تعلم اللغة أو يشعر بعقدة نقص لعدم إجادته 


(1) اللغة العربية .۱۸١ ١١٠۸١۰۱۸۰‏ 
(۲) مقدمة كتابه: لتحيا اللغة العربية يسقط سيبويه / ط/ الناشر مدبولى الصغبر/ عربية للطباعة والنشر. 


( 0 االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب يين القدماء والمحدثين 
العربية إجادة تامة: لا تقلقوا .... فالعيب ليس فيكم ولكنه فى اللغة التى لم تشملها 
سنة التطوير » وأستطيع انطلاقا من هذا أن أبرئ ساحة ملايين العرب » بل الأغلبية 
الساحقة من الشعب العربى من ذنب عدم تملك ناصية لغة الضاد بكل تعقيداتها» » 
ثم يختم مقدمته بقوله: «وآنا على ثقة من أننى أترجم المشاعر الدفينة فى نفوس 
الملايين العرب » وأنا أهتف قاتلاً: يسقط سيبويه». 


وبناءً على هذا ینادی بإصلاح لوی جدید يقوم عل : 


-١‏ إلغاء التشكيل: حيث يقول: «ومن أبرز المغارقات التى تلفت النظر فى 
العربية أن الكلمة تأخذ معناها من التشكيل » وليس من موقعها فى الجحملة فالأصل 
فى العربية هى الحملة الفعلية » وإذا قلنا مثلا: ضرب الشاب الرجل (بدون تشكيل) 
فإن الجملة التى من المفترض أا واضحة تحتمل معنيين متناقضين لا يمكن التفرقة 
بينه| إلا بالتشكيل». 

- إلغاء الحملة الفعلية: يقول: «الحملة فى اللغات الحية الحديثة هى حملة 
اسمية » وليست فعلية والسبب فى ذلك هو ما تجره الجملة الفعلية من التباس لدى 
السامع أو القارئ » لأن المعنى لا يستنبط من ترتيب الكلمات وإنها من التشكيل .... 
إلا أننى كنت أشعر بالفعل أن الجملة الاسمية أقرب إلى المنطق وإلى التعبير المباشر 
والسليم عن المعنى المقصود». 

۳- إلغاء بعض الحروف الساكنة: يقول: «الصعوبة الثانية التى تواجه دارس 
العربية هى النقص الغريب فى حروف العلة » فى مقابل هناك وفرة مشكوك فى 
ضرورتها فى الجحروف الساكنة » وإذا قارنا العربية بالأنجليزية نجدلدينا ثلاثة 
حروف علة فی مقابل خمسة لدیہم » وعندنا ۲۵ حرفا ساکنا فی مقابل ۲١‏ عندهم» 


)١(‏ لتحيا اللغة العربية ۲٠۲‏ ومابعدها. 


اعرا uu‏ 
وغالبية الكلمات والأفعال فى العربية تتكون من حروف ساكنة فقط على عكس كل 
لغات العام الحديث ». 

٤‏ - إلغاء الح ركات الإعرابية: حيث يدعوا الشوباشى إلى أن تكون للكلمة معنى 
واحد فقط » فيقول: « وما يضاعف من المشكلة أن كلمة واحدة من الممكن أن 
تکل هة كافلة ق الب ٠‏ ودا بن مر جردا فى غالية اللخات اجرف 
باستشناءات نادرة مثل فعل الآمر » ولكن وجود الكلمة الجملة وضع نحوى عادى 
ف العربية » فعندما تقول مثلا: كتبت » فالفعل يحتوى على الفاعل » وبالتالى فقد 
اكتملت أركان الحملة فى عبارة واحدة » وقد جد البعض ذلك قوة مضافة للعربية » 
ولكن الي ارسة تثبت العكس » فلو أخذنا كلمة مثل: قتلت نجد أن ها عشر دلالات 
ملتبسة على الأقل » وفقاً لنطقها أو لتشكيلها » فهناك: فَتَلْتُ ونَمَلْتَ ونَتَلْتِ وقتِلتُ 
وقَيلت وقيِلْتِ قيلت وقَّلتْ وقَتّلتَ وقَتَلتِ » فهل من الطبيعى أن تكون لكلمة 
واحدة تكتب بطريقة واحدة أكثر من عشر دلالات؟ آلا يؤدى هذا إلى فتح باب 
اللبس والغموض فى المعنى والحرة والتأويلات المختلفة). 

-٠‏ إلغاء القواعد الخاصة بالأرقام من تذكير وتأنيث: يقول: «والقواعد الخاصة 
باستخدام الأرقام هى مثال للتعقيد الذى لا داعى له» لماذا لانقول تسع رجال 
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وتسع نساء بدلا من: تسعة رجال وتسع نساء؟ لماذا لا نوحد الأرقام حتى نوفر على 
أنفسنا تعقيدات لم تعد تناسب العصر ؟» . 

-٦‏ إلغاء المفعول به وتنوينه: يقول: «من أبرز أسباب تعقيد العربية ووقوع 
الغالبية فى شرك الخطاً » هو المفعول به » والمشكلة أن المفعول به فى العربية لايعرف 
من مكانه فى الجملة » وإنا من إعرابه » وبالتالى من تشكيله » وأرى آنه من الآقرب 
إلى المنطق أن نقول مثلا: رأيت رجل طويل يأكل خبز» بدلا من: رأيت رجلاً 
طويلاً يأكل خبزاً » والسبب الوحيد الذى يجعلنا نتمسك بالمفعول به منونا هو أننا 


١ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
ورثناه من نحاة العصور السالفة » وأصبح بح مألوفا لآذاننا » لكنه من غر المنطقى أن 
نقبل هذا السب ونستکین لغقافة الأذن». 


NY‏ : يقول: «من أوضح الأدلة على معاندة قواعد العربية 
لسنة التطور: تربع المنى على أصول النحو العربى حتى بداية القرن الحادى 
والعشرين » فالمئنى بالنسبة لكل لغات العام أصبح كالديناصور الذى انقرض من 
على وجه الأرض » وغالبية اللغات الحية المتداولة اليوم م يكن بها مثنى أصلاء» 
فهذه الصيغة كانت شائعة فى اللخات السامية القديمة » وقد اختفى مع اختفاء 
معظمها ولغى بصيغته القديمة فى اللغات الباقية حتى اليوم .... فعا فائدة المثنى؟ 
a‏ 
المغنى إلا زيادة تعقيد اللغة » فهجره الجميع إلا نحن). 

۸- إلغاء المؤنث: يقول: «ويعتبر المؤنث من أعقد التركيبات التى لالزوم ها 
لفهم المعنى » فلو قلنا: النساء كلهن أكلن » أو: النساء كلهم أكلواء فإن المعنى 
واضح فى الحالتين » ولن يتصور أحد ف الحالة الثانية أن النساء تحولن بقدرة قادر إلى 
رجال » وغالبية لخات العام لا تستخدم تلك التراكيب البالغة التعقيد التى عفا 
عليها الزمن » والتى لا تقدم ولا تؤخر » ولا تضيف دقة إلى المعنى». 

- إلغاء اللأأسماء المىصولة: يقول: «وحتى فى اللغة المصرية الدارجة نجد أنه لا 
فرق يوجد بين المذكر والمؤنث إلا للضرورة » فنحن نقول بالفصحى مثلا: الرجال 
الذين كذاء والنساء اللائى كذا .... أما باللهجة الدراجة فيكتفى بتعبير اللى » عوضا 
عن الذين واللائى». 
ثانيا: الرد والمناقشة: 

لم يقف المهتمون باللغة العربية والحريصون عليها مكتوف اليدين مام هذه 
الأفكار وتلك المزاعم » بل آخذوا يناقشونما ويجيبون عليها ويردونها متسلحين 


الإعراب pp‏ 
بالغيرة والواقع والآدلة » ولنعرض هذه المناقشة وتلك الردود: 
# آما عن زعم أن الح ركات زوائد لا عمل ها فالرد عليه من وجوه: 

أ- لا يوجد دليل على ذلك» يقول أحمد عرفه: «وقد جاء المستشرقون وحاولوا 
أن مجدوا صلا لحر كات الإعراب فافترضوا آنا بقايا لزوائد كانت تلحق بالأساء» 
وقد انقرضت الزوائد وبقيت الحركات » وهذا مجرد فرض ل تقم على صحته أدلة 
OE‏ 

ب- فى كلام سيبويه جملة حذفها من احتج بالعبارة ليكمل له الاحتجاج » 
والعبارة كاملة هكذا: «وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد» وهن 
يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به » والبناء هو الساكن الذى لا زيادة فيه» فا لجملة 
الأخيرة التى أغفلت توضح المراد بصدر العبارة تماما ء وبهذا يتبين أن كلام الخليل 
صحيح ولا علاقة له بالإعراب » لأنه يتكلم عن حركات البنية الداخلية للكلمة 
ولیس عن حرکات آخرها التی هی حركات إعراب"". 

ج- معنى عبارة الخليل » وهذا النص يشير إلى أمرين": 

الأول: الكلمة تتكون من عنصرين: أحدهما ثابت لا يتغبر وهو البناء أو الجذر 
(يعنى الصوامت) وثانيه) متغير» أو كا يقول زوائد وهو الحركات التى تنحصر 
وظيفتها الصوتية فى تمكين المتكلم من نطق الصوامت أو الثوابت. 

الثاني: إشارة النص إشارة خفية إلى وظيفة الحركات الدلالية فى قوله: والبناء هو 
الساكن الذى لا زيادة فيه » يعنى أن البناء يظل صوامت ميتة حتى تدخله الحركات 
فيخرج هذه المعانى من حيز القوة إلى حيز الفعل. 

.٠٠١ النحو والنحاة‎ )١( 


(۲) أصالة الإعراب .٠١١‏ 
(۳) الحركات العربية .۸٤ ٠۸۳‏ 


( ااالقیمت الدلاليت لحركات الإعراب يين القدماء والمحدثين 
# ماعن الزعم الشانى وهو اختلاف المعانى واتفاق الإإعراب والعكس » فرد 
ا لجمهور عليه ء فقال: «إنا كان صل دخول الإعراب فى الأسماء التى تذكر بعد 
الأفعال » لأنه يذكر بعدها اسان أحدهما فاعل والآخر مفعول فمعناهما ختلف 
فوجب الفرق بينها ثم جعل سائر الكلام على ذلك » أما الحروف التى ذكرها 
فمحمولة على الأفعال ولكل شيء نما ذكره علة». ويرد عليه الدكتور جبل 
فیقول: «هذا مبنی على تقدیر العرب وله قیاسه » ففی مثل ما زید قائم وما زید قاتا 
(ما) الأولى تميمية م تعمل لأنها حرف عام يدخل على الأسماء والآفعال » والثانية 
جار تعمل ها ل و دلت سا ا ف هاه الج ع مد دوم د 
E‏ کی ا ی ت ل ا 
مال عندك ولا مال عندك » فقد جاء اتفاق ا معنى من كون المال اسم جنس عاماًء 
فلا وقع عليه نفى للوحدة التقى مع معنى نفى الجنس وذلك بالإضافة إل ضعف 
السند اللهجى » للا التى لنفى الوحدة ... أما اعتراض د. نيس بقوهم: قمت 
لاحترامك وقمت لاحترامك فهو دليل لنا لا عليناء فليا حذف الحرف نصب 
المفعول لأجله ليتميز موقعه الإعرابى » ولا ذكرت اللام جرت ما بعدها ووضحت 
العنى الموقعى» وكذلك الآمر فى نصب الظرف وجره بفى » فهى صيغ أسلوبية 
ينبغی أن تظل متاحة » وا لجر خطأ وتزید» . ویرد الدکتور البرکاوی قائلاً: رد 
ا لجمهور رد تار يخى لا يمكن إثباته » ولا بد من البحث عن تفسير مقبول لما زعمه 
قطرب من اختلاف المعنى واتفاق الإعراب فى الأمثلة التى ذكرها: إن زيداً أخوك 
-لعل زيداً أخحوك -كأن زيداً أخوك -ونتساءل أولاً: ما المعنى الذى اختلف هنا؟ 
وما الإإعراب الذى اتفق؟ الذى اختلف هو معنى الجحملة » ففى الخال الأول جملة 
رة موكلدة »وق لال الثانى هاه إنشاتة تفبد الرجاء وق الال لالت جاة 


(۱) الإيضاح .۷١‏ 
(۲) أصالة الأعراب ۰۱۹٩‏ ۱۹۸۰۱۹۷. 


ہی uuu‏ ن 


خبرية تشبيهية » ويرجع اختلاف هذه المعانى التركيبية إلى اختلاف الآدوات » وأما 
المعانى النحوية الإفرادية فإنها متفقة فى الجمل الثلاث » حيث: (زيدا)ء فى هذه 
ا لجمل هو المسند إليه ما يعنى أن وظيفته النحوية واحدة والإإعراب الدال على ذلك 
ااا رعا ا و ا ا غ الا ال که 
والمعانى الإفرادية » والقول بتميزهما بجحل هذه الإشكالية القطربية » ولو سلمنا بان 
ذلك حاصل فى بعض الأحيان » وهو بحدث بالفعل فى أحيان عديدة » كأن يكون 
كل من: المبتدأوالخبر والفاعل ونائبه مرفوعاًء وبالتالى تتفق العلامة الإعرابية 
و ا ی اوی 
واحداً وتختلف العلامة الإعرابية الدالة» . 
# أماعن الزعم الثالث أن حركات الإعراب مجرد وسيلة للتخلص من ثقل 
الكلام» فرد الجمهور عليها قائلاً: « لو كان ك) زعم لجاز خفض الفاعل مرة» 
ورفعه أخرى ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه » لآن القصد فى هذا إنا هو الحركة 
تعاقب سكوناً يعتدل به الكلام » وأى حركة تى با المتكلم أجزأته فهو خير » وهذا 
فساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظام كلامهم»”. 

ويرد ابن فارس رداً عملياً » فيقول: « والدليل على صحة هذا الأمر » وأن القوم 
قد تداولوا الإإعراب آنا نستقرى قصيدة الحطيئة [ت ٠ه‏ ا] التى أوهها: 1 مجزوء 
الكامل] 

شاقمك عاك لي (م) لى يوم ناظ رة بواكر 

فنجد قوافيها عند الترنم والإعراب تجى مرفوعة ولولا علم الحطيئة 

ذلك لاش أن كلف فر ابا لان تاوا ق حر هة وة اتفافا مل غر و 


.٠٤۹ ۰۱٤۸ ومحاضرات فى مصادر علوم العربية‎ ۱۲١ ۰ ۱۲١ مقدمة فى فقه اللخة العربية واللخات السامية‎ )١( 
.۷١ الإيضاح‎ )( 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب يبن القدماء والمحدثين 
یادن" 


ویرد الدکتور جبل قائلاً: «لو فقه قطرب كلام أستاذه ما اعترض»" ويرد 


الدکتور البرکاوی: «الإعراب لیس دائ بالحرکات وإنا یکون - آحیانا - بالحروف 
كالآلف والنون فى المثنى » والواو والنون في جمع المذكر » وثبوت النون ف رفع 
الأساء الخمسة » فى حر كة هنا أعقبت الإسكان؟ وإذا ثبت أن هذا التفسير الذى 
قدمه قطرب لاختلاف علامات الإإعراب لا ينطبق فى كل حالاته ويتناقض مع 
الواقع اللغوى » فلابد من الببحث عن تفسير آخر يتلاءم مع هذاالواقع » وهنا لا 
نجد للاختلاف سببا غير أن هذه العلامات تكشف عن المعانى النحوية إما وحدها 
وإما مع غيرها من الملامح النحوية». 

# أما عن الزعم الرابع » فرد عليه العلماء بم يلى: 

أ- إلغاء العامل: رد عليه محمد عرفه با بلى: «زعم المؤلف أن النحاة أوجبوا أن 
يكون العامل لفظافإن وجد فذاك وإلا فيقدر »ثم اعترض عليهم بالعوامل 
ا معنوية » ولا أدرى كيف يعترض عليهم بذلك ؟ والمذهب الرسمى هو الاعتراف 
بالعوامل المعنوية » آلا تراهم فى الإإعراب يقولون فى مثل: محمد قائم: محمد مبتداً 
مرفوع بالابتداء » والابتداء عامل معنوى » على أن حذاق النحاة كابن جنى يرون 
ن العامل المعنوى غلب » والعوامل اللفظية مرجعها إلى عوامل معنوية » وإنم) 
قسموها إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية ليروك أن بعض العمل يأتى مسببا عن 
لفظ يصحبه » كمررت بزيد » وبعضه يأتى عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق به » كرفع 
المبتدأً بالابتداء » ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . 


(۱) الصاحبى ٠١‏ وينظر : مقدمة في فقه اللغة العربية .٠٠٠١‏ 

(۲) أصالة الإعراب .٠۹١‏ 

(۳) فقه اللغة العربية ٠٠١ » ٠۲١‏ ونظر حاضرات فى مصادر وعلوم العربية ٠٤١ » ٠١١‏ ودلالة السياق .۲٠۳‏ 
)٤(‏ النحو والنحاة١٠٠.‏ 


اعرا رود 

ب- إلغاء الملضمرات يرد عليه محمد عرفه قائلا: «(هذا ليس بصحيح فإن كل 
اختلاف فى الحركات والعامل يتبعه حت | اختلاف فى المعنى » وكل معنى يناسب 
موضوع الكلام » فالتقدير الذى يؤديه أولى » والبيت الذى استشهد به اختلاف 
الحركات فيه أو جب اختلاف المعانى » وقد ذكرت ذلك كتب اللغة العربية .... أما 
الرفع فيجوز كا قال أبو على الفارسى من وجهين: 

-١‏ آنه بدل كل من ما» وما اسم موصول بمعنى الذى فاعل ينفع ويعطى 
مضمن معنى تسمح وتجود .... ولكونه مضمن معنى تسمح عدى بالباء.. 
والمعنى ما ينفع الشيء الذى تسمح به العلوق الذى هو رثن أنف. 

-١‏ آنه خبر لمبتدا حذوف » كأنه لما قال: آم كيف ينفع ما تعطى العلوق به قيل 
له: وما تعطى العلوق؟ فقال رئان أنف » أى : هو رئان أنف. 

.... أما النصب فعلى آنه مفعول ثان لتعطى من غير تضمين له» والهاء من به 
عائد على ما » والباء للسببية أو للاستعانة والمعنى: ماذا ينفع الشىء الذى تعطى 
العلوق بسببه ؟ 

ما الخ فل ا ته بال ون ف به قل تین عط م جرد 
وتسمح والمعنى: ما ينفع الشيء الذى تجود العلوق به برئان نف » وماعلى كل 
الوجوه بمعنى الذى واقعه على الشىء فاعل ينفع .... فآنت ترى من هذا البيت أن 
النحاة المتقدمين الذين زعم المؤلف أنهم يرفعون - رئان - وينصبونها ويجرونها ولا 
يرون أن المعنى يختلف فيه باختلاف رفع رئان ونصبها وجرها» فهل يصح بعد هذا 
أن يقول: يقدرون العامل رافعا فبرفعون » ویقدرونه ناصبا فینصبون » لا يرون أنه 
يتبع ذلك اختلاف فى المعنى ولا تبديل فى المفهوم»'. ويقول فى موطن آخر: انحن 


(۱) النحو والنحاة:۹۷ ۰4۸ 


( اقيم الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
نرى أن التقدير فى هذه الأمثلة ليتحصل المعنى»'. 

ج- وآما إلغاء بعض العلل فغير سديد » لأنه لا مانع من التعرف على مقاصد 
العرب وحكمتهم في آتوا به » وقد سبق أن الخليل بن أحمد الفراهيدى قر المبداً 
وفتح الباب على مصراعيه لغيره من العلهاء » وهذا ما وقع بالفعل فقد آلف العلىاء 
كتبا فى العلل النحوية » مثل: الإيضاح فى علل النحو » وملحة الإعراب » ولنقتطف 
فقرة من الآخير » جاء فيها: « وإنما اختير للفاعل الرفع وللمفعول به النصب لأن 
الضمة ثقيلة والفتحة خفيفة » والفعل لاأ يرفع به إلأ فاعل واحد» وينصب به عدة 
مفاعيل كالمصدر والظرفين والحال والمفعول له » فجعل الرفع المستثقل إعراب ما 
قل » والفتح المستخف إعراب ماكر »" . 

وقد وقع من الأستاذ إبراهيم مصطفى إنكار لعلل بعض المسائل النحوية"" 
وتكفل الشيخ محمد أحمد عرفه بالرد عليها . 
# آما عن الزعم الخامس وهو عدم وجود الإعراب إبان القرن السابع الميلادى » 
فلنتناول الرد عليه: 

آ- القرآن الكريم: فيرد عليها مستشرق » قيضه الله للدفاع عن القرآن » وهو 
نولدكه» فيقول: « من الخطاً الشنيع الاعتقاد بأن اللغة الحية فى عهد النبى بي م يكن 
فيها إعراب » فإن العلماء فى عصر هارون الرشيد قد وجدوا الإعراب بكل دقائقه 
لدى البدو » ولكن ظاهرة الوقف الشائعة كثراً فى الحديث اليومى قد عودت الأذن 
على سباع الصيغ الخالية من الإعراب » فاستطاع أحد الشعراء استخدامها عند 
اتصال الكلام كذلك » وعلى الأحص فى صيغة المضارع التى لا تتلاءم كثيراً من 


.۸١ السابق‎ )۱( 

(۲) شرح ملحة الإإعراب للحریری ٠١ ٠۲‏ / تعليق: كامل مصطفى اهنداوى / ط١‏ / دار الكتب العلمية / 
بیروت / لبنان / ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰۲ م. 

(۳) ينظر إحياء النحو ٠١۹‏ وما بعدها. 

)٤(‏ ينظر النحو والنحاة ۲٠١‏ ومابعدها. 


الإعراب ن 
و و ا کان ای ر اخ سا ت هن 
المؤمنين نطق بالقرآن دون إعراب لكان من غير الممكن أن تضيع الروايات الخاصة 
بذلك دون أن یہقی لنا آثا E‏ 

- كا رد على ذلك أستاذنا الدكتور جبل » وأثبت وجود الإعراب فى القرآن بكثبر من 
الشواهد بعد المناقشة النظرية » منها الشواهد الصوتية والشواهد الخطية ". يقول د. صبحى 
الصالح: «أماترت E‏ 
ویقول زياد الملا: «القرآن الکریم أضخم آثر آدبی». 
# وأما عن وقوع اللحن فى القرآن: فير د عليه بها بلى: 

- فيا يتصل بالآيات: فبالنظر والتدقيق وجدنا لمخالفتها إعرابا مستقيا ء 
وأهدافا بلاغية مقيمة للمعانى أرسخ قيام ” 

- وما الخبر الوارد عن عائشة - رضى الله عنها - وعن عثان شين فيجاب 
عليه با یلى: 

-١‏ قول الزجاج : «هذاالقول عند أهل اللغة بعيد جداًء لأن الذين جمعوا 
القرآن أصحاب رسول الله ية وهم أهل اللغة وهم القدوة» وهم قريبوا العهد 
بالإسلام فکيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم وهم الذين أخذوه عن رسول الله 
Sa‏ 
فيه ولا تتكلم العرب بأجود منه فى الإعراب»“ 

.م٠۱۹۸١‎ - ھ۱٤١٩ فصول فى فقه العربية ۳۷ »وفقه العربية د. صلاح صالح عيطة ۲۷۷/ ط۱/‎ )١( 
.۳۳۷ فصول فى فقه العربية‎ )۲( 

(۳) ينظر أصالة الإعراب ۲۷ ومابعدها. 

. ٠١١ دراسات فى فقه العربية‎ )٤( 

)٥(‏ لغات العام الحية والميتة /۹٦‏ ط١/‏ الأهالى للطباعة والنشر / ٠۹۹۹٩‏ م. 


(0) ينظر فى ذلك ما خالف ظاهر القواعد النحوية فى القرآن ۲٠۸‏ وما بعدها. 
(۷) معانی القرآن ۲/ ۱۳۱ . 


( 0۸ االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


۲- قول ابن خالویه [ت ۳۷۰ه]: «فإن سال سائل کیف جاز لعشان یشن 
وهو إمام أن يرى لحنا فى المصحف فلا يغيره ؟ فالجواب فى ذلك أن اللحن على 
ثلاثة أوجه: 

۱( أن تنصب الفاعل وترفع المفعول ونحو ذلك » فذلك لا يجوز فى كلام ولا 
فی قرآن. 

)١‏ أن يكون اللحن خروجاً من لخة إلى لخةء فقول عثان: «نجد فى مصاحفكم 
لحتا » لم يرد اللحن الذى لا جوز البتة » ولكنه أراد الخروج من لغة إلى لغة لأن 
القرآن نزل بلغة قريش لا بلغة الحارث بن كعب » ألم تسمع أن عمر بن الخطاب 
أنه بلغه أن ابن مسعود يقرئ الناس بلغة هذيل #إعَتّى جِينٍ# [الصافات ]۱١۸‏ 
بالعين » فكتب إليه: آما بعد: فإذا ورد عليك كتابى هذا فآقرئ الناس بلغة هذا الجى 
من قریش » وکل قد ذهب مذهبا والحمد لله » واجتهدوا»" 

۳) قول الدانى : «أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم » إذ كان منه لو 
تلى على حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتخبرت ألفاظها» آلاترى 
قوله: او لاأذصس 4‏ [النمل:٠۲]).‏ 

(٤‏ قول المهدوى:[ت ٥۹٥‏ ه ]فى شرح الهداية: «ماروى عن عائشة -رضى الله 

م يصح ولم يوجد فى القرآن العظيم حرف واحد إلا وله معنى صحيح فى 
العربية » وقد قال الله تعالى: # اميه الل من بن ك 


َي € [فصلت:١٤]‏ والقرآن حفوظ من اللحن والزيادة والنقصان»“ 


(1) إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالویه ۴۹۳۲ / تح د. عبد الرحمن بن سليان العثيمين/ مكتبة 
الخانجی القاهرة. 


.٠١١١١١۹ المقنع‎ )۲( 


(۳) ما خالف ظاهر القواعد النحوية : ۲۹۸. 


uuu ہی‎ 


٥‏ قول ابن تيمية [ت 1۷۲۸]: «هذا الخبر باطل لا يصح من وجوه: 

أ- أن الصحابة نه كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات فكيف يقرون 
اللحن ف القرآن مع نهم لا كلفة عليهم ف إزالته؟! 

ب- أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح فى الكلام فكيف لا 
يستقبحو نه فى الملصحف. 

ج- الاحتجاج بن العرب ستقيمه بألستتها غير مستقيم لأن لصحف بقف 
عليه العربى والعجمى. 

د- أن عشان فنا منع زيد بن ثابت من كتابة (التابوت) باهاء على لغة 
الأ نار وام ة أن كه ناكا غل ل ف ف 

» قول الألوسى [ت ١۲۷٠ه1]: «وأما قول عثمان إن فى القرآن لحنا إلخ‎ )١ 
فهو مشکل جداً:‎ 

-١‏ إذ كيف يظن بالصحابة أولا اللحن فى الكلام فضلا عن القرآن » وهم من 
2 

۲- کیف يظن ہم اجتاعهم على الخطاً. 

-٣‏ كيف يظن بهم عدم التنبه والرجوع. 

٤‏ - کیف یظن بعشان عدم تغییره وکیف یتر که لتقيمه العرب. 

-٥‏ وإذا كان الذين تولوا جمعه م يقيموه وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم. 

فلعمرى إن هذا ما يستحيل عقلا وشرعاً وعادة » فالحق إن ذلك لايصح عن 
عثان» والخبر ضعيف مضطرب منقطع » وقد أجابوا عنه بأجوبة لا أراها تقابل 


(۱) ما خالف ظاهر القواعد النحویة ۲۹۷ ۲۹۸۰. 


٦ (‏ االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
مؤنة نقلها » والذى أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيا ولم يتقنوه فحرفوه» فلزم 
الإشكال وحل الداء العضال» وهو ماروى بالسندعن عبد الله بن عبد الأعلى 
قال: لما فرغ من المصحف آتی به عثان فنظر فيه فقال: أحسنتم وأجملتم » آرى شيا 
سنقيمه بآلسنتنا » وهذا لا إشكال فيه لآنه عرض عليه عقيب الفراغ من كتابته فرآى 
فيه ما كتب على غير لسان قريش » ثم وئ بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه 
الآحرف السبعة لحمع الناس عليه لا أن الذى كتبوه من ذلك خطأً لا يجوز » فإن ما 
لا يجوز مردود » وإن طالت مدة وقوة » وهذا الذى رأته عائشة» وكم ها من رأى - 
رضى الله عنها - وعن الثانى بأن معنى قوله: لحن من الكاتب لغة وقراءة له» . 

۷ قول الرافعی [ت ۱۳۰٣١‏ ه- ۱۹۳۷ م]: «نقطع بأن اللحن م يكن فى 
ا لجاهلية البتة » وكل ما كان فى بعض القبائل من خور الطباع وانحراف الألسنة فإن 
هو لات لا أك" : 
ب ارذع رل و 

يقول الدكتور عبد الفتاح شلبى: «وقول جولدتسهير هو الضلال ابن السبهلل! 
هل الأمر فى القراءات لا ضابط له من أثر أو رواية؟» " . 

ويقول فى موطن آخر: ١‏ إذا كان الدكتور آثر جفرى قد قال مذاالذى قاله 
جولدتسهير من قبل » ونقل عنه وکان له عذره فى ذلك بثقافته الإإسلامية الضيقة › 
وتعصبه الذى به يلحد فى آيات الله » فا عذر الدكتور على عبد الواحد وافي في 


(۱) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المنانی الآلوسی ۱/ ۳٠۰۳۰‏ / نشره/ السيد حمود شكرى 
الألوسى/ دار إحياء التراث / بيروت / لبنان. 

0) تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعى ۲ / مراجعة: عبد الله المنشاوى ومهدى البحقرى 
/ ط١/‏ مكتبة الإيمان/ المنصورة/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

(۳) رسم المصحف ۱۹. 


الإعراب ررر ۱ ( 
متابعة هؤلاء وقوله ب) يقولون ؟) . 

ويرد الدكتور بأدلة من التاريخ والنقل وتشمل: 

-١‏ إن رجع الاختلاف إلى خاصية الخط العربى وإغفاله من النقط والشكل 
خطا فى الرآى وباطل فى التو جيه. 

۲- بظهر أن هؤلاء جروا القرآن الكريم مجرى ماوقع فيه التصحيف من كلام 
العرب شعراً ونشراً. وأن هناك قراءات يحتملها الرسم صحيحه فى اللغة ولكن لإ يقرا 
E‏ 
ویرد د/ براهیم آبو سکین بالآتی : 

ا ارا كاد غ اي ورو ااال ف م ع ا 
والعرض فالقارئ ليس غيرنا كل للقراءة تلقاها ثم عرضها على أشياخه. 

- وقع الاختلاف فى القراءات قبل رسم المصحف وعاش الصحابة مع 
الرسول يقرؤون فيختلفون. 

۳- لو کان الآمر كا قال جولدتسهير لصحت كل قراءة يجحتملها الرسم ما دامت 
موافقة لوجه من وجوه العربية » وليس الأمر كذلك. 

-٤‏ القراءة سنة متبعة » ولذا أجمع القراء على الأخذ بالأثبت فى الأثر والأصح 
فى النقل وليس الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية» ومن ثم كان الرسم سببافى 
حفظ الاختلاف المو جود أصالة » لا سببا فى اختلافها. 

ب- الحديث النبوى الشريف كان معرباً » وأدله ذلك: 


ما قاله د. صبحى الصالح: «ودقة المقاييس التى وصلت ا أحاديث النبى ئلا 


(۱) السابق ۲۳ وما بعدها. 
(۲) القراءات القرآنية ۱۰/ ۱۹۹٩-۱٤۱٥‏ م. 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
تنهض حجة دامغة على أن أقواله نقلت معربة - أيضاً - فقد كان الرواة على نقل 
أحاديث النبى بي حرص منهم على أشعار الجاهليين وكانوا يعتقدون أن هذا الأمر 
دين فبالغوا فى رواية الحديث باللفظ وشددوا فى روايته بالمعنى. وأداء بعضهم شياً 
من الحديث بلهجانمم لا يعنى أدائهم إياه متجرداً من الإعراب فهو على كل حال 
نطق عربى لا مطعن عليه » ولا شبهة فيه » وظاهرة الإعراب واضحة فيه» . 

ج- الشعر العربى كان معربا ودليل ذلك: 

قال خا خت اهتغل ذلك براه : 

آ) شواهد تاريخية: ومنها الإقواء » ومعناه اختلاف حركة روى البيت تكون فى 
القافية والتى يفترض أن تكون موحدة فى كل القصيدة › فإذا جاءت فى بيت لمقتضى 
إعرابى وجاءت فى الآخر غالفة لمقتض إعرابى آخر » أعاد الشاعر صياغة البيت 
ليوافق الأول » فهذه ممارسة حقيقة للإعراب. 

وقصة النابغة [ت ۸ق ه] عندما لجن وأكفاً فهابوا أن يقولواله فدعوا قينة 
تغنى شعره ففعلت » وعرف موضع اللحن وأعاد صياغة شعره » فهذا أيضاً دليل 
على وجود الإعراب فى الشعر قبل القرن السابع الميلادى » حيث إن هذا التصحيح 
کان فى حياة الشاعر. 

ب) شواهد تحليلية » وها صورتان: 

-١‏ علامات الإإعراب مأخوذة من وزن الشعر الجاهلى. 

1- كل قصيدة تلتزم هيئة إعرابية واحدة. 


وبثبوته فى الشعر الجاهلى يثبت وجوده فى العربية قبل أقدم شعر جاهلى وصل 


(۱) دراسات فی فقه اللغة .٠١۳ ١١۱۲۲‏ 
(۲) أصالة الإعراب ٦۷» ٠۹‏ وما بعدها. 


اعرا ددد 
إلينا بمقات السنين » لأن الظواهر اللخغوية لا تولد كاملة ولا تتتشر فجأة » وإنم) 
تستغرق قروناً وقروناً لكى تصل إلى ما كانت عليه ظاهرة الإعراب من الكال 
والإحكام والشمول والإحكام والشمول فى الشعر الجاهلى. 

يقول الدكتور أبو المكارم: «الشعر الجاهلى » وهو أقدم النصوص اللغوية التى 
بين أيدينا تتجلى فيه علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان » وقصائده تدل دلالة 
واضحة على خحضوع كامل لقواعد التصرف الإعرابى » بحيث إذا اضطربت الحركة 
فيها اضطربت هذه القصائد فنيا وتخلخلت فى الوقت نفسه - تراكيبها وتناقضت 
معانيها » وكذلك الأمر فى مقطوعات هذا الشعر إذ تقوم الحركة الإعرابية فيها بدور 
N PT‏ 

والقول بأن الشعر مصنوع وغير معرب بمدف إلى: « هز الثقة فى أصالة ألفاظ 
ذلك الشعر وتراكيبه» وفى أصالة معانى تلك الآلفاظ والتراكيب » وبم| أن ذلك 
الشعر الجاهلى هو هم وثائق أو شواهد عروبة آلفاظ القرآن الكريم ومعانيه فإن 
الشك فى سلامة عزوه إلى العصر الجاهلى يعنى الشك فى أصالة عروبة معانى تلك 
الآلفاظ والتراكيب » وهذا يفتح الباب - والعياذ بالله - إلى الطعن فى حقيقة صورة 
العقائد والتشريعات الإسلامية المستخلصة من المصدرين السابقين»": 

د- ويرد على الزعم بأن النثر فى القرن السابع الميلادى خال من الإعراب» بقول 
د/ أحمد ختار عمر: «تشمل الشواهد النثرية نوعين من المادة اللغوية ؛ أحدهما: ما 
جاء فى شكل خطبة أو وصية أو مثل أو حكمة أو نادرة» وهذا يعد من آداب العرب 
الهامة ويأخذ فى الاستشهاد به مكانة الشعر وشروطه» وآخرهما: ما نقل عن بعض 
الأعراب ومن يستشهد بكلامهم فى حديثهم العادى » دون أن يتحقق له من التأنق 


. ٠٠١١۲۳ الظواهر اللغوية فى التراث النحوى‎ )١( 
التركى.‎ /٠۲۹ نقد الاستغراب فى الدراسات اللغوية د. محمد حسن جبل‎ )۲( 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
والذيوع مثل ما تحقق للأول»'. 

وبالقصة التى ذكرها ابن جنى والتى تدل على وجود الإعراب ف القرن الرابع 
الهمجرى على لسان الأعراب الذين يؤخذ عنهم اللغة » فما بالنا بالقرون قبله » يقول 
ابن جئى: [وسالت/يوما آبا عبد الله عمد بن الغساف العقيل الخوثى » التميمى - 
تميم جوثة - فقلت له: كيف تقول: ضربت أخول؟ فقال أقول: ضربت أخاك› 
فأدرته على الرفع فأبى» وقال: لا أقول: أخوك أبداًء قلت: فكيف تقول: ضربنى 
أحوك » فرفع » فقلت: لست زعمت أنك لا تقول: أخوك أبدا؟ فقال: إيش هذا!! 
اختلفت جهتا الكلام). 

- ثم يعلق ابن جنى قائلا: « فهل هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام» 
وإعطائهم إياه فى كل موضع حقه » وحصته من الإأعراب على ميزة وعلى بصيرة» 
وآنه ليس استرسالا ولا ترجي) » ولو كان تومه هذا السائل لكثر اختلافه»› 
وانتشرت جهاته ول تنقد مقاییسه» . 
# وما الزعم بقصور النحو على بعض أبوابه كالإعراب والبناء » يرد عليه بم يى" : 

أ- النحو عند النحاة عام شامل للإعراب والبناء وخصائص العربية ولكل 
حال تكون عليها الكلمة فى الجملة ولكل حال تكون عليها ا لجملة فى المجمل ..... . 

ب- إن النحاة أنفسهم صرحوا بأن النحو يشمل قواعد الإعراب وغيره من 
المباحث التى تتعلتق بالتقديم والتأخير ومركز الكلمة فى الجملة ومركز الجملة فى 
الجمل . 

ج- آن النحو الذى بآيدينا واسع الأطراف» مترامى الجهات» ومباحثه كا 


() البحث اللغوى عند العرب مع دراسة لقضية التأثیر والتأثر /٤۷‏ ط٤/‏ عالم الکتب/ ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ م. 
(۲) الخصائص .۷۷۰۷٦/۱‏ 
() النحو النحاة ٦۷‏ » 1۸. 


اعرا را 
غ ان را توالا عاق تخ اف ار کت و ادت اها روان معا 

د- إن ما فهمه المؤلف من عبد القاهر ليس كا فهمه » فما كان عبد القاهر يرى 
E N ET E E‏ 


0 


بالنحو قصوراً أو تقصير 
ا 

*# وأما القول بفقدان حر كات الإعراب المعانى عند الأقدمين يرده تقرير العلاء 
القدامى والمحدثين. فقد قرر الزخشرى أن «الرفع والنصب والجر كل واحد منها 
علم على معنى » فالرفع علم الفاعلية .... والنصب علم المفعولية .... والجر علم 
الإضافة.» ويشرحه ابن يعيش [ت ٠٤۳‏ ه] قائلاً: «ولولا إرادة جعل كل واحد 
منها علم على معنى من هذه ا معانى لم تكن الحاجة إلى كثرتما وتعددها» '. ويقول 
الشيخ محمد عرفه: «كلام النحاة صريح لا لبس فيه أيضا أن الإعراب حكم 
معنوى » وآنهم يرون أن الحركات دوال على معان » وبينوا كل معنى وكل حركة 
تدل عليه » والنحو كله مبنى على ذلك لايمكن أن تفهم قواعده » ولا أن تفهم 
اللغة العربية على ذلك » وهو من الوضوح بحيث لا فى على مبتدئ فى تعلم 
التو ب الذارسن لهو تحصن ف ٠‏ وقول ةة الخقار هدل: اونحن 
نميل إلى هذا الرأى الذى يثبت أن الحركات الإعرابية دوال على المعانى » فلو لاها ما 
را اف و ال و ار ا اغراف تن الما 
«ومع هذا تمسك معظم العلماء بالحركات الإعرابية بل إن منهم من اعتبرها دلائل 


على المعنى » فالميرد وأمثاله عن أبو إباء شديداً حذف هذه الحركات الإعرابية». 


(۱) شرح المفصل .۷۳:۷١/١‏ 

(۲) النحو والنحاة .٠١١‏ 

(۳) علم اللغة بين القديم والحديث .۲٠۲‏ 
)٤(‏ من أسرار اللغة ۲۳۷. 


(7 ا االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
واعترافه هذا فى مواجهة إنكاره وغيره هذه الوظيفة. 

# أما القول بأن الفتحة ليست علامة إعراب فيواجه با قاله الأستاذ محمد عرفه: «لو 
كان غرض العرب من الفتحة النفة فحسب للجئوا إلى السكون الذي هو أخف من 
الفتحة » ولم يلجئوا إلى الفتحة التي هي أثقل من السكون › ولكنهم لم يفعلوا ذلك 
بل لجئوا إلى الفتحة » فلها رأيناهم فعلوا ذلك علا أهم تكلفوا الفتحة لغرض آخر 
غير الخفة » وهو نهم أرادوا منها ما أرادوه من أختيها من الدلالة على المعانى » وقد 
فطن لذلك النحاة فقالوا آنا تدل على المفعولية وما أشبهها» فالفتحة علم على 
معنى وليست حركة اجتلبت للخفة فقط » وهى غفل عن المعنى» . 

# كثرة التفريعات والتقسيمات يرد عليها با يلى: 

(C‏ قول الشيخ محمد عرفه: «إن النحاة لا بخالفون فى أن المبتدأً والفاعل ونائب 
الفاعل داخلة تحت المسند إليه » وأن كل واحد منها يسمى مسندا إليه » ولكن الذى 
اضطرهم إلى تنويع الأقسام اختلاف الأحكام » فلا وجدوا كل قسم يختص بأحكام 
تخالف أحكام القسم الآخر بينوا هذه الأقسام » وأعطوا كل قسم ماله من الآحكام» 
وما زعمه المؤلف من اتحاد الأحكام تارة » ومن كون اختلاف الأحكام مرجعه إلى 
تقدم المسند إليه أو تأخره تارة أخرى ليس صحيحا) .ودعم الشيخ رده هذا 
الرأى بالأمثلة. 

۲) قول الدكتور وافى:(إن دقة القواعد وتشعبها لا يدلان مطلقاعل أا 
خترعة اختراعا » فاليونانية واللاتينية مثلا فى العصور القديمة › والألمانية فى العصر 
الحاضر » تشمل كل واحدة منها على قواعد لا تقل فى دقتها وتشعبها عن قواعد 


(۱) النحو والنحاة ٠٦١‏ وينظر ص۷١١.‏ 
(۲) النحو والنحاة .٠١١‏ 


اعرا )vnmumuu‏ 
اللخة العربية » ولم يؤثر هذا ف انتقاها من جيل إلى جيل عن طريق التقليد ولا فى 
مراعاتما فى الحديث » ولم يقل أحد أنها من خلق علماء القواعد». 

ل الد رز ج اغ الاعات ععدالفات ها رة ادا 
يمكن تلخيصها فى أن ركنى الجملة الاسمية يرفعان » وكذلك ما يسند إليه الفعل 
اف ا ی ن مالعا ال ك ا رک الةو الجرورات 
والمنصوبات ...] وتفاصيلها [هذا يعبر عن الحال » وهذا بيان لجنس المقدار ...] 
إحساسا باطنيا معتمداً على القدرة اللغوية المغطورة فى الإنسان وصورة مارستها 
التى ينشا عليها » وضمن ذلك الضوابط الإعرابية». 
# أ- دعوى اختلاق قواعد النحو دعوى مبنية على الاتهام أكثر منه على العلم › لأن 
القواعد مستنبطة من أرباب اللغة » وبمذا قر العلماء » فهذا الدكتور وافى يقول : 
«إن خلق القواعد خلقا حاولة لا يتصورها العقل » ولم يحدث ها نظير فى التاريخ › 
ولا يمكن أن يفكر فيها عاقل » أو يتصور نجاحها» فمن الواضح أن قواعد اللغة 
ليست من الآمور التى تخترع أو تفترض على الناس » بل تنشأً من تلقاء نفسها 
وتتكون بالتدريج ... لايمكن أن نتصور آنه قد تواطاً معهم جميع العلماء من 
معاصريم » فأجعوا كلمتهم آلا يذكر أحدمنهم شيئا ماعن هذا الاختراع 
العجيب » ولا يعقل أن يقبل معاصروهم هذه القواعد على أا مثلة لقواعد لغتهم 
ويجحتذوها فى كتاباتهم » اللهم إلا إذا كان علاء البصرة والكوفة قد سحرواعقول 
الناس واسترهبوهم وأنسوهم معارفهم عن لغتهم وتاريخها»". وهذا الدكتور 
جبل يقول بعد أن ساق عدة افتراضات مستحيلة ووهمية : «(عمل لا صلة له بالعلم 
)١(‏ فقه اللغة .۲١۳‏ 


(۲) أصالة الإعراب ۰٩۹۸‏ ۹۹. 
(۳) فقه اللغة ۲۱۳ .۲٠٤١‏ 


( 0 االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
ولا بأهله » ك) أن دعوى اختراع الإعراب خبط لا صلة له بالعلم ولا بأهله». إذ 
يترتب عليه تكذيب عشرات العلماء من آهل العربية والمؤرخين الذين ذكروا 
رحلاتهم إلى البادية. 

ب - وآما رمى النحاة غيرهم باللحن » فهو قول غير سديد» لهم مافعلوا 
واهتهامهم به). 

ج- وأما عن السعى للحصول على ال مكانة والمنزلة » فليس بمعقول ولا مقبول 
أن يصدر هذا من أولئك الذين - على حد تعبير د. وافى - : «كانوا يلاحظون 
المحادثة العربية فى صح مظاهرها » ويستنبطون قواعدهم من هذه الملاحظة » وهم 
كانوا لا يدخرون وسعا فى دقة الملاحظة » واتخاذ وسائل الحيطة » حتى إنهم كانوا لا 
يثقون بأهل الحضر لفساد لختهم » ولا بالقبائل التى احتكت ألسنتها بلغات أجنبية 
كلخم وجذام وقضاعة وغسان وإياد وبكر وأزدعان » وهل اليمن » وأنهم كانوا 
يبذلون فى سبيل ذلك كثيرا من وقتهم وجهودهم » فكانوا يرحلون إلى الأعراب فى 
باديتهم ويقضون عندهم الشهور » بل السنين » وعلماء هذا شأنمم دقة واحتياطا 
وإخلاصا لا يعقل أن يتواطئوا جميعا على مثل هذا الإفك المبين»". 

د- وأما دعوى اتهام النحاة لرواة الحديث بعدم الإإعراب » ما يترتب عليه عدم 
الاش هادا دنت فر قو عة ا سی د گر ومن الا ها د دو انات ا کت 
اللختلفة فى الضبط الإعرابى عند العكرى [ت١٠١٠ها]‏ ونراه كذلك عند ابن مالك 
[ ت۷۲٦‏ ه] حيث : «أكثر هذا اللصنف من الاستدلال با وقع فى الآحاديث على 
)١(‏ أصالة الإعراب .٩۷‏ 


(۲) فصول في فقه العربية ٤٤‏ . 
(۳) فقه اللغة .۲٠٤ ١۲۱۳‏ 


uuu ی‎ 


أنا تف القراغة الكدة ن فان الر تا ودل وة اجك ار عرق فل 
«والذى نحب أن نلفت النظر إليه أن هؤلاء القدماء الذين نسب إليهم رفضهم 
الاستشهاد بالحديث لم يشيروا هذه المسألة ولم يناقشوا مبدا الاحتجاج بالحديث » 
وبالتالى يصرحون برفض الاستشهاد به » وإنم| هو استنتاج من المتأخرين الذين 
لاحظوا - خطأ - أن القدامى لم يستشهدوا با لحديث» فبنوا عليه م يرفضون 
الاستشهاد به ثم حاولوا تعليل ذلك . وهناك أسباب كثيرة تحمل على الشك فى 
صحة ما نسب إلى الأقدمين من رفضهم الاستشهاد بالحديث » بل إن هناك ما يقطع 
أنهم انوا يستشهدون به ويبنون عليه قواعدهم سواء منهم من اشتغل باللغة أو 
النحو أو با معا » وهمذا لا يسع الباحث المدقق أن يسلم با ادعاه المتأخرون وسنده 
فى ذلك : 

-١‏ أن الأحاديث أصح سنداً من كثير ما ينقل من أشعار العرب. 

- من المحدثين من ذهب إلى آنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع 
دقائق اللغة. 

۳- كثبر من الأحاديث دون فى الصدر الأول قبل فساد اللغة على أيدى رجال 
أقوياء فى اللغة. 

٤‏ - هناك أحاديث عرف اعتناء ناقلها بلفظها لمقصود خاص. 

-٥‏ إذا كان قد وقع فى رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف فإن ذلك لا 
يقتضى ترك الاحتجاج بالجملة. 

-٦‏ لو صح أن القدماء م يستشهدوا بالحديث فليس معناه نهم كانوا لا جيزون 
الاستشهاد به. 


.٥۳ الاقتراح‎ )۱( 


0۷٠ (‏ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 

۷- على آنی قد وجدت من قدامى اللغخويين من استشهد با لحديث فى مسائل 
اللخ كابى عمرو بن الغلاء واخلل والكساتى والفراء والأصمحن 2" 

# ودعوى عسر وصعوبة الإعراب فأكذوبة سارت فى كيان الأمة سريان النار فى 
المشيم » فما زعموه من أن الإإعراب صعب وعسير فى العربية : « لا تنفرد به العربية 
الفصحى وحدها» بل هناك لغات كثيرة لا تزال تحيا بيننا وفيها من ظواهر الإإعراب 
ا معقد ما يفوق إعراب العربية بكثير » فهذه اللغة الألمانية مثلا : تقسم أآسماءها 
اعتباطا إلى مذكر ومؤنث وجنس ثالث لا تعرفه العربية » وهو المحايد» وتضع لكل 
واحد من هذه الأجناس الثلاثة أربع حالات إعرابية » هى حالات : الفاعلية 
والمفعولية والإاضافة والقابلية » والحالة الأخبرة حالة لا تعرفهاالعريية» وهى 
إعراب المفعول الثانى فهى من حالات المفعولية فى العربية وليست حالة خاصة 
فيها. تلك حالات إعراب الاسم المغرد المعرف فى الألمانية . والمغرد المنكر له أربع 
حالات آخرى » وكذلك الجمع المعرف والجمع المنكر . وبناء الجملة فى اللغة 
الألمانية له نظام صارم » فالفعل يحتل فيها المرتبة الثانية دائ » إلا فى الجمل الفرعية 
كا لحمل التعليلية مثلا فإن الفعل يؤّخر فيها إلى نهاية الجملة . وإن من يشكو من 
كثرة جموع التكسير فى العربية » وغلبه الشذوذ على قواعد هذا الجمع فيها» سيحمد 
للعربية الاطراد النسبى فى هذه القواعد إذا درس اللغة الأآلمانية » ورآى كثرة صيغ 
هذه الجموع فيها » وفقدان القاعدة التى تخضع ها تماما » إلى درجة أن كل كتاب فى 
تعليم قواعد الألمانية تبداً صفحاته الأولى بهذه العبارة : احفظ مع كل اسم أداة 
وی ی ت ا اغ : 


(۱) الببحث اللغوی عند العرب ۳۳ :۳۸. 
(۲) بحوث ومقالات فى اللغة د. رمضان عبد التواب ٠١۷ ١١٠٠١١‏ / ط ١‏ / مكتبة الخانجى/ بالقاهرة/ ٠٤١۳‏ 
ھ - ۱۹۸۲م. 


الإعرابب سضر( ۱۷۱ 
* وأما عن خلو اللغات الأولى من الإعراب › فقد رد عليه كثبر من العلماء» ومن 
آقوالهم: 

آ- «السامية الأولى كانت تفرق بين حالة الرفع بوصفها تحديد للمسند إليه وربا 
المسند أيضا بالنهاية : ل1 وحالة الجر بوصفها حالة تحديد للاسم بالنهاية : » وأخيرا 
حالة النصب بوصفها تحديد للفعل بالنهاية : 4 ... وقد احتفظت العربية القديمة 
بالات الإاعرات اللات الرتسبة سالةة؟: 

ب - «الإإعراب سامى الأصل » تشترك فيه اللغة الأكادية وفى بعضه الحبشية » 
نخد أثارا سند ق رها . 

ج- «احتفظت العربية الفصحى فى ظاهرة التصرف الإعرابى بسمة من أقدم 
السات اللغوية التى فقدتها يع اللغات السامية باستثناء البابلية القديمة» . 

د- «وجود الإعراب كاملا فى بعض اللغات السامية القديمة كالأكادية وتشمل 
اللختين: البابلية والأشورية فى عصورهما القديمة». 

ه- «تغيبر الحركات فى أواخر الكلمات موجود فى كثبر من اللغات السامية › تدل 
على ذلك البقايا التى توجد فى العبرية والحبشية والأكادية والنبطية » بل أثبتت 
الدراسات أن اللغة الأكادية قد عرفت الح ر كات الثلاث فى نصوصها القديمة». 


# وأما عن خلو اللهجات العربية من الإإعراب فبرد عليه با يلى: 
آ- قول د. على وافى : «عدم وجود هذه القواعد ف اللهجات العامية الحاضرة › 


(۱) فقه اللغات السامية لبر وکل ان ٠٠١‏ / ترجة د. رمضان عبد التواب / الریاض / ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷١م.‏ 

(1) التطور النحوى للغة العربية براجشتراسر ٠١١‏ / ترجة د. رمضان عبد التواب / مطبعة المجد/ ٠٤١١‏ ه 
١ /‏ م. أصل العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل د. عبد الغفار هلال /٥۷‏ ط١/‏ دار الطباعة 
المحمدية/ ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱م. 

(۳) العربية يوهان فك .٠١‏ 

.۳۳۸ فصول فى فقه العربية‎ )٤( 

. ٠٠» ۲۹ : الظواهر اللغوية‎ )٥( 


( ۷۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
لا ينهض أن يكون دليلا على آنا لم تكن موجودة فى العربية الأولى » فقد انتابت 
أصوات اللغة العريية وقواعدها فى هذه اللهجات كثر من أصناف التغير 
والانحراف » وخضعت لقوانين التطور الصوتى وهو ضعف الأصوات الأخبرة 
من الكلمة وانقراضها» فبعدت بعداً كبيراً عن أصلهاء لأن التطور شمل مفرداتها 
وأوزانها ودلالتها»"'. 

ب - قول د. صبحى الصالح : ( تتجرد اللهجات العربية الحديثة كلها من آثار 
الإعراب» فلم تبرح هذه الآثار ظاهرة فى آقوال البداه فى مواطن متفرقة من العام 
ا 

ج- قول د/ السامرائى : «على آننا لا يمكن لنا أن نجعل من خلو اللهجات 
الدارجة من الإإعراب دليلا على أن الإإعراب ظاهرة م تكن موجودة فى العربية 
ا 

ه- قول د.جبل : «هذا قول باطل » لأن لدينا بالفعل آثارا إعرابية فى لغة الحياة 
اليومية ينبغى أن نذكر منها ما سجله العلامة ياقوت الحموى [ت ٦۲١‏ ها]». 

# آما عن زعم أن سبب الح ر كات توالى المقاطع والحروف فمردود بالآتى : 

«أن متطلبات النظام المقطعى فى اللغة العربية لا تتطلب كون الحركة مفتوحة 
أو مكسورة أو مضمومة » بل يكفى جرد الحركة ليكون المقطع مفتوحاً» ومن ثم » 
فإن هذا التطلب لا يفسر اختلاف حركات الإعراب من ضم أو فتح أو كسر». 

# أما دعوى الإعراب با لحر كات الفرعية من تلفيق النحاة وتفسيره: 

فبرد علیها د. البرکاوی » قائلاً : 


.٠٠٠١ فقه اللغة‎ )١( 

(۲) دراسات فى فقه اللغة ٠٠١‏ . 

(۳) فقه اللغة المقارن ٠۲١‏ والتطور اللغوى التار جى .٠١‏ 
() مقدمة فى فقه اللغة العربية واللغخات السامية .٠١١‏ 


الإعرا ددص 

آ- من ناحية الشيوع: «فضلا عن كونها بدون دليل » لأن أحداً لم ينقل إلينا أن 
بعض القبائل كانت تلتزم بالياء » ولو حدث ذلك لنقلوه كا نقلوا إلينا أن قبيلة بنى 
الحارث بن كعب وغيرها كانت تلزم الآلف فى المثنى فى جميع حالاته . ولاقتصار 
هؤلاء على الألف فى جيع حالات المثنى تفسير آخر » وهو أن هؤلاء المستعربين قد 
تأثروا بلختهم الأولى الحميرية». 

ب - ومن ناحية المخالفة : فيقول : « تفسر اخحتلاف إعراب الأسماء الستة لا 
يمكن أن يكون صحيحًا إذ م ينقل عن أحد أن كلمة : ذو : نطقت مضعفة » ثم إن 
حركة المخالفة آلف المد التي التزمت با إحدى القبائل لم يقابلها جعل هذه الحركة 
واااو اء فى قبائل أآخرى » ثم لماذا اقتصرت هذه المخالفة على : أب + أخ ... 
إلخ » ولم نجدها فى يد» ودم وغير ذلك من الأسماء الثنائية. 
# أما عن نظرية القرائن فمردودة لما يأتى: 

أ- قول د. جبل » بعد أن تحدث عن نظرية القرائن عند د. تام حسان » وكيف 
أنه أكد أن أهم قرائنها هى : قرينة اللإسناد » ثم هاجمها بعد ذلك » وآنه لم يقل سر 
أهمية هذه القرينةء وهو : ارتباطها بالمعنى المعجمى أو اللغوى ... يقول : «والمعنى 
اللغوى هو الذى قضى بذلك الإعراب » ولا بخفى أن للنوع النحوى للكلمة أثراًفى 
هذا الإإعراب أيضا لكنه أثر مساعد للمعنى المعجمى » وإذا كان الإإسناد هو مناط 
تحديد أركان الحملة بناءً على المعنى المعجمى » وتتأثر المواقع النحوية لسائر مكونات 
ا لجملة به فإذا كان الحكم الإعرابي لسائر القرائن التى ذكر د. تمام من آثر فى إعراب 
الجملة وحصيلة معناها إلا قدر تكميلى » ثم إن جمهور ما ذكره د. تام من تصنيفات 
أو معلومات نحوية هو من جهود القدماء جئ بها مسبوقة بمصطلح قرينة أو علاقة 
آو مبنى » أو معنى نحوى أو ما إلى ذلك ما ينفى الجدة الحقيقية عن نظرية القرائن . 


(۱) السابق .۱۳١۷‏ 
(۲) مقدمة فى فقه اللغة العربية واللغات السامية ٠١١‏ 


۷ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
واستقاءا ما بدأ زدا على الأستغ راب ذه النطرية قول : إنة إذا كان الأغراب يطرد 
مع العوامل اللفظية [ حروف الجر والنصب وال جزم والأفعال المنعدمة ...] وجوداً 
وعدماء ثم يتغير تبعا لتغيرها وبا يلائمها على ما استقرى فى التراث فإن الكلام عن 
إرجاع الضبط الإعرابى إلى تأثير العوامل أو إلى المتکلم أو غير ما يصبح من باب 
الجدل اللفظى » ومذا أو ذاك يسقط ما قامت عليه نظرية القرائن»'. 

ويقول فى موطن آخر : «هذا جانب يفرض مواجهته الكلام عن أصالة الإعراب 
وجدواه» لأن تصوير الإعراب بأنه جرد قرينة واحدة ضمن سبع قرائن يوصل 
بمجموعها إلى المعنى التركيبى هو وجه للتهوين من شأن الإعراب » يساند 


الدعويين عدم أصالة الإإعراب وعدم e‏ 


ب- قول د. الركاوى : إن دعوى الاستغناء بالقرائن المتضافرة عن العوامل 
لا يفسر بحال اختلاف العلامات الإعرابية باختلاف المواقع » أو فلنقل الوظائف 
النحوية التى تشغلها الكلمات فى الجمل العربية » كما أنه لا يمكن التسليم بأن 
تضافر القرائن هو المسئول عن ترخص العرب فى ترك العلامة الإعرابية » وإلا 
ا ا ا ا ت فق را عات کک 
يتر خصون ؟ أى إذا فهم المعنى بدون هذه العلامة » وليس بمغن فتيلا أن يقول د. 
تمام بأن العرب كانوا يتر خصون لأآنهم أصحاب سليقة أما نحن فلا» وذلك لأن 
الإعراب وإن كان قرينة تدل على المعنى النحوى » إلا آنه قرينة أساسية وليس من 
القرائن الفائضة » ويكون الملمح فائضا إذا فقد صفته التمييزية أو الفارقة» . 

# أما عن شبهة أن اللغة العربية لا تواكب العصر » فنرد عليها با يلى: 

لقد كان من شرف العربية أن اختارها الله لتكون لغة كتابه الأعظم » وكان ذلك 
(۱) نقد الاستغراب ۸۳ .۸٤‏ 


(۲) أصالة الإعراب ۱۷۷ وينظر ما بعدها. 
(۳) مقدمة فى فقه اللغة العربية .٠٤١‏ 


اعرا ۷ 
لحكمة من المولى سبحانه وتعالى » لما قلك هذه اللغة من خصوصيات لغوية تجعلها 
أقدر على تحمل ما ورد فى هذا الكتاب من معان » بل إن الإإسلام دفع بالعربية إلى 
ارتياد آفاق العلم التجريبى حتى صارت لغة العلم كا هى لغة الدين والآدب » ول 
يطرآً على العربية شيء يخلع عنها هذا الثوب الذى كساها به اللإسلام » فهى لغة 
صالحة لتكون لغة للعا مين » بصلاح الإسلام دينا للعالمين » غير أن لتنا تواجه 
معارك محتدمة بينها وبين أعدائها من أجل البقاء » وكنا نحسب هؤلاء الأعداء من 
الخارج من أمثال المستشرقين لكن للأسف فجعت العربية فى أبناءها فكانت المصيبة 
أكبر لأنها أخذت تقاتل فى نفسها» ف أصعبها من معركة » لأنانعرف أغراض 
المستشرقين » فهم يكيدون للإسلام ويريدون إبادته تماما » فيحاولون أن يزعزعوا 
هم دعائمه وأركانه » وهى اللغة العربية » أماياترى ! ماهدف أبناءها أمثال 
شریف الشوباشى ؟!! 

ما زعمه وذهب إليه شريف الشوباشى قديم جديد» فليس هذا بغريب على 
واحد ثقافته أجنبية» وقد درس الإنجليزية وعشقها » وذلك واضح من كلام أبيه أ. 
مفيد الشو ناشىئ الذى فال عنه ابنه: كان أفضل من عبدون العريية ق مض : 
وقال عنه أً. مصطفى عبد اللطيف : «للأستاذ حمد مفيد الشوباشى جولات 
مشهورة فى عالم الأدب والشعر والترجمة من أكثر من أربعين عاما» وروايته 
الخ اط الان ن ا انات الق الجا ف ان ا قول 
شريف الشوباشى- : «كان يغضب منى لكثرة استخدامى للجملة الاسمية ... 
ران تهت بالعاتر اللات الاجة ب وهكةا فان أول من نة فر يفت 


() العربية لخة العلوم والتقنية ۷. 

(۲) لتحيا اللغة العربية .٠٠۲‏ 

(۳) دراسات نقدية فى الأدب المعاصر أ. مصطفى عبد اللطيف السحرتى ۲۳ / الميئة المصرية العامة للكتاب / 
۹م 

() لتحيا اللغة العربية .٠٠۲‏ 


( 0۷7 القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
الشوباشى هو مفيد الشوباشى » فنراه درس الإنجليزية ولم يدر عن العربية شيئ 
وهذا نما يؤسف ! أن يكون أولاد العلاء فى اللغة لا يعرفون شيئا عن اللغة» ترى 
لماذا ؟ أهى عقدة الخواجة عند المصريين والتى يظهر آثارها فى اللغة : «وعقدة 
ا خواجة والإحساس بالدونية أمام الآخر يطفوان ويتضاعفان بسبب ما أصبنا به فى 
أرض العروبة والإإسلام من الإحباط فى أكثر الميادين » ورأينا لغة الأجنبى تزاحم 
لتنا" .ولننادى بأعلى صوت كل علماء اللغة » إذا أردتم الإصلاح فابدؤوا من 
بيوتكم وأهالكيم يكن لكم ما تتمنون من الإإصلاح عندئذ ولانرى أحدامثل 
شريف الشوباشى ينادى بالعامية ويستبيحها » فيقول : «... فمن اللازم أن يكون 
هدف التطوير هو تخليق لغة وسط » بدأت تظهر بالفعل من خلال لغة الصحافة» 
وخاصة منذ بداية القرن العشرين . وجب السير فى هذا الاتجاه » وحاولة إجاد 
صيغة تعتبر قاسما مشتركا أعظم بين كل اللهجات العربية» .وهكذايرى شريف 
أن التطوير هو إيجاد لغة وسط » ولا ندرى كيف ذلك ؟ هل يريد الازدواجية فى 
اللغة ؟ التى سماها هو الشيزوفرينيا ء كيف ذلك ؟ وهو يقول : «مع زيادة نسبة 
التعليم المضطردة ف العام العربى سوف تتحول مشكلة الشيزوفرينيا إلى أزمة 
تضاف إلى أزمات العقل العربى فى القرن الحادى والعشرين» .ثم كيف يدعوا إلى 
لغة وسط وهو يقول : «بل إن المتعلمين من العرب يخلطون فى عقلهم الفصحى 
والدارجة وكأني) لغة واحدة أو وسيلتان للتعبير بينه)ا تقارب شديد لكن الواقع أن 
الفارق بين الفصحى واللهجات يكاد يوازى الفارق بين لغات ختلفة ... ولو فكرنا 
قليلا بموضوعية يتضح لنا أن هذا الوضع غير طبيعى وآنه يكلف العقل العربى 
إرهاقا ذهنيا بحط من قدراته ك| يشتت ملكاته الفكرية» ولأن الإنسان كاهو 


(1) اللغة العربية ضرورة قومية .٠١‏ 
(۲) لتحيا اللغة العربية .٠٠٠‏ 
(۳) لتحيا اللغة العربية .٠١١‏ 


الإعرا س 
معروف لا يفكر بطريقة مجردة » وإنم] من خلال كلمات تنشكل فى عقله » فإن 
العربى مهدد بانفصام فى التفكير : هل يفكر بالفصحى أم بالعامية ويا كانت 
الإجابة فمن المؤكد أن هناك تشويشا فى عقله لا يساعده على الوضوح الذهنى»"' 

Sl a 
كبير » فماذا نفعل ؟ نتحدث بالعامى الفصيح ! وماذا يعنى العامى الفصيح ؟‎ 
أتنحت اللغتان لتكونا لغة واحدة مع وجود الفارق الكبير بينها ؟!!! ثم ما هذه‎ 
الاتهامات الصريحة التى توجهها للعقل البشرى العربى » ألم يستطيع العربى أن‎ 
» يفرق بين لخته الأصلية وما هو دخيل عليه ؟! العرب بخير وعندهم طاقات هائلة‎ 
ولكن عليهم استخدامها وتوجيهها التوجيه الصحيح » يكن هم ما يتمنون من‎ 
إعادة مجدهم القديم فى كل المجالات » وأول خطوة فى هذا التوجيه الصحيح العودة‎ 
إلى اللغة الفصحى » وهم قادرون عليها وعلى إحصاء كل جذورها ومعانيها» وهذه‎ 
إمكانات وهبها الله لهم ولولاها ما أعطاهم العربية وما خصهم الله بها » حيث يقول‎ 
5 E 


تو > و او م ر 
حيتت 


لَه فسا إلا وَسعَها € [البقرة:٦۲۸]‏ » # لداعل 
ّل رسسالتة € [الأنعام: .]٠١١‏ 

ثم إن هذه اللغة الوسط الذى ينادى بها الشوباشى أضرارا كثيرة منها : 

-١‏ إنها تهدم بناية التصانيف العربية بأسرها » وتذهب بالكثير من جهود علمائنا 
لمتقدمين » لنم كانوا يتكلمون الفصحى ولا يعرفون شيئا عن الوسطى هذه» 
وبالتالى الوسطى لا تعرف شيئا عن أعماهم. 

- إن العرب سيضطرون معها إلى ترجة القرآن الكريم إلى هذه الوسطى » 
يفقده الكثبر من سحره وإعجازه وتأثيره فى النفوس. 


(۱) السابق ٠١۲۰۱۰١۱‏ . 
(۲) ملخصة من فقه اللغة العربية وخصائصها .٠١۹‏ 


( 0۷۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 

۳- كل قطر عربى سوف يعتمد على هجته الخاصة به لأنه لا يعرف غيرهاء ما 
يؤدى إلى إضعاف التواصل بين الدول العربية وتفككها. 

ويعقب د. إميل قائلا : «الذى نراه من محاسن الفصحى أكثر من مساوئهاء 
ومساوئ العامية أكثر من حاسنها » ونه إن كان من أهم مقومات الثقافة أن يتقن 
الإنسان عدة لغات ... فأحرى بالعربى أن يتعلم بالدرجة الأولى لغة تراثه وقرآنه 
وأداة تفاهمه مع مواطنى الدول العربية الأخرى». 

بقى أن نشير ونحن نتحدث عن علاقة اللغة بالفكر » وأثر الثنائية العامية 
والفصحى فيه واللغة الوسطى التى ينادى بها الشوباشى إلى ثلاثة أمور: 

-١‏ بارتباط اللغة بالفكر تصبح معينا للتراث وقطعه من تاريخ الأمة » وسجلا 
صادقا للكثر من آداما» وعلومها وضروب تفكبرها» وهكذانجدللغة العربية 
القفحى دزرا أسامتا ق ربط حاف الأمة تاها 

۲- كتابة الإنتاج الفكرى العربى باللغة الفصحى على مر العصور قد جعل 
هذه اللغة أكثر صلاحا من العامية » لتدوين ختلف العلوم » كا يسهل تبادل الإنتاج 
الفكرى بين الدول العربية كافة. 

۴ ل کی عا ال ای الف وا لشاف ن اکان ا فا 
يجعلها أحد مقومات الوطن والقومية » ومدعاة للوحدة الوطنية » ورابطا قويا مع 
ADO‏ 

وها هو ماریوبای يتحدث عن أضرار اللغة المقترحة » قاتلا : « وتظهر آثار هذه 
الآراء بوضوح فى إهمال تدريس الهجاء وعلامات الترقيم والأصول النحوية فى 
مدارسنا الآن » كا تظهر أيضا فى إعراض الجيل الجديد عن القراءة خاصة والكتابة 
أنه أسهل علينا أن نتحدث » ولو نظرنا هذه المشكلة العلمية نظرة موضوعية جادة 


(۱) السابق .١۷١‏ 
(۲) فقه اللغة العربية .٠١١‏ 


اعرا ل 
لاتضح لنا آنه بالرغم من الظواهر التى قد تدل على احتمال اختفاء لغة الكتابة » إلا 
أن هذا الاختفاء لا يمكن أن يكون وشيك الوقوع » ولا ينبغى أن نشجع أفراد هذا 
الل عل اغاق الامة . 

بالفعل نعم لأن اللغة الوسطی الت ينادى با الشوباشى ليس ها حروف هجاء 
ولا نعلم عنها ی شيء فهی غیب لا یعلمه إلا الشوباشی » أم هل الشوباشی ينادى 
بإلغاء اللغة المكتوبة » التى هى المحافظة على الاستع الات القديمة » والتخلف عن 
مجاراة اللغة المنطوقة ؟ هذا من جهة ومن الحهة الأخحرى فإنه لما كانت الكتابة لا 
تملك ما يملكه المتكلمون من مناسبة وحركات ونغمة فى الصوت توضح الكلام 
الملفوظ » فإنه لابد ها من أن تستخدم ف دقة قواعد النحو مفردات اللغة استخداما 
حك| فاللغة المكتوبة توضح الصيغ النحوية » كا توضح قيمة المفردات وهى من 
هل اة ع الفا , الشر تاكن ادق الا اكل وهر ل هة 
وفائدة عظيمة يحكيها هذا الموقف : «قال زهير لرجل : تعلم النحو » قال وآى شيء 
أصنع بالنحو ؟ قال : إن بنى إسرائيل كفرت فى كلمة » نزل الله تعالى فى اللإنجيل : 
أنا ودت عيسى » فقرؤوها خففة : ودت عيسى » فكفروا» وقال الله ككف 
الإنجيل لعيسى الك : ( أنت نبى وأنا ولدتك ) مثقل فحرفته النصارى › وقرأوا : 
أنت بني وأنا ولدتك خفف» ‏ .هذه واحدة من قصص كثيرة لا تحصى ولا تعد 
تدلك على أهمية التشكيل فى العربية. 

ونراه ينادى بإلغاء ا لحملة الفعلية وذلك لأنه : « جد الجحملة الاسمية أقرب إلى 
التعبير عن المعنى الذى يقصده»“ ولاندرى من هو حتى يحكم على لغة كاملة 


)١(‏ لغات البشر أصوها وطبيعتها وتطورهاماریوبای ٠٠١ ١٠٠١‏ / ترجمة د. صلاح العربى / قسم النشر 
بالجامعة الأمريكية / القاهرة/ ١۹۷٠م.‏ 

(5) علم اللسان بقلم . أنطوان ماييه ٤٠٤١‏ / دار خمضة مصر للطبع والنشر / القاهرة / بدون تاريخ. 

() الابانة ۱۷/۱ . 

.٠٠٠ لتحيا اللغة العربية‎ )٤( 


( ۸ االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
برآيه » ومع ذلك يرد عليه الشيخ على الجارم [ت۹۸١١۳١ه]‏ قائلا : « تقتضى العقلية 
العربية أن تكون الجحملة الفعلية الأصل » والغالب الكشر فى التعبير لأن العربى 
جرت سيلقته ودفعته فطرته إلى الاهتمام با لحدث فى الأحوال العادية الكثيرة » وهى 
التى لا يريد فيها أن ينبه السامع إلى الاهتمام با وقع منه الحدث » أو التى لا تم هو 
فيها بمن وقع منه ا لحدث » فالأساس عنده فى الإخبار أن يبدأ بالفعل » فيقول : عدا 
الفرس » ورعت الماشية » وعاد المسافر » وقد يلتجى العربي إلى الحملة الاسمية › إذا 
كان القصد إلى الفاعل وإلى الإسراع بإزالة الشك فيمن صدر منه الفعل » فيبداً 
بذكره آولا قبل ن يذكر الفعل لكى يخصصه به أو لكى يبعد الشبهة عن السامع 
ومآ طن ب الفط اوال بدا 

ونراه ينكر كثرة الحروف الصوامت فى العربية » وقلة الحركات ويقارن بينها 
وبين لغته التى عشقها الإنجليزية > ولكن يعلل أحد العلماء لذلك قاتلا : «ويعلل 
الغنى فى صوامت هذه اللغات بكون اللغات السامية لغات اشتقاقية تقوم الصيغ 
فيها على نظام الجذور » وهى فى معظمها تتكون من ثلاثة أصوات صامتة تعبر عن 
المعنى الآساسى » ثم يحدد معنى الكلمة الدقيق ووظيفتها بإضافة الحركات »› 
وكذلك بإضافة مقاطع من حروف فى صدر الكلمة أو وسطها أو آخرهاء 


فالحروف الثلاثة (ك - ت - ب) مثلا هى الجذر الأساسى للكتابة»". 


ونراه ينكر على العربية أن الكلمة الواحدة يمكن أن تكون جملة باحتوائها على 
الفعل والفاعل آليس هذا من هم خصائص العربية وهو الإيجاز ؟ ! كا ينكر أن 
تكون كلمة واحدة تكتب بطريقة واحدة ها أكثر من عشر دلالات » وكلمة فى لغة 
تشكل بالحركات لإعطاء هذه الدلالات للغة غنية ثرية دقيقة » وتعبر عن قائلهاء» 
فالحركة أحيانا تغنى عن جملة كاملة » وهذه قوة مضافة إلى العربية » ولم تتوفر فى آى 


(۱) الفعل زمانه وأبنیته د. إبراهيم السامرائی ۲٠٠۰۲٠۰٠‏ / ط /٤‏ مؤسسة الرسالة/ ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸١‏ م. 
(۲) فى الأصوات اللغوية .١٠۸١١١۷‏ 


اعرا در 
لغة أخرى » ولا يسبب ذلك لبس ولا غموض على أصحاب اللغة الذين اهتموا ہا 
وعرفوا دقائقها وعشقوهاء ثم ما الجديد الذى يريد اختصاره فى هذه الكلمة ؟! 

ثم نراه يطالعنا بإلغاء القواعد الخاصة بالأرقام من تذكير وتأنيث » لا ندرى لماذا ؟! 
آلعدم جدواه وفائدته ؟ نقول إن له فائدة كبيرة فى اللغة العربية قائمة على التمييز بين 
التذكر والتأنيث » فلابد هنا من التمييز بالمغايرة على سنة اللغات جمعاء» حيث 
فى الأمر بالخايرة قدا غند اشعلا الذلالة » وقياسا عل سحة اة ب أن 
يقال : ثلاث نساء إذا قيل ثلاثة رجال » و بحب أن يكون عدد (ثلاث أو أربع أو 
خْس أو ست آو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر) دالا على معدود مؤنث عند حذف 
المعدود » ويستقيم العدد بالإأضافة من ثلاثة إلى عشرة » فيقال : ثلاث رجال » 
وعشر رجال » ويستقيم المضاف إليه بصيغته الجمع لأآنه يدل على أفراد معدودين › 
فإذا انتقلنا إلى الم ركب مع العشرة فالتمييز هنا هو الإعراب الصحيح لاسم ا معدود» 
وخمسة عشر رجلا أوفق للعدد المركب من خسة عشر رجال » ثم ننتقل إلى عشرين 
وثلاثين إلى التسعين فنقابل بين قولنا : عشر رجل» على الإأضافة » وقولنا : عشرون 
رجلا » على التمييز » فلا يتردد صاحب الذوق اللغوى فى اختيار التمييز وتفضيله 
على الإضافة)'. 

- ويطالب إلخاء المفعول وتنوينه » ويرد عليه با يأتى: 

ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا لا تقف 

التنوين يختص بالاسم المنصرف لخفته » ولأجل التنوين اللاحق بآخره سمي 
منصرقاء فكأن التنوين لا دخل عليه أحدث فيه تصريفا » والصريف صوت البكرة 
عند الاستقاء» والدلالة هى قوام اللغة ووظيفتها » ومقياس كفايتها واتقائها عند 


)١(‏ أشتات ججتمعات فى اللغة والآدب » عباس محمود العقاد ۸١‏ / ط ١‏ / دار المعارف. 


(0) شرح ملحة الإعراب للحريري /٠١‏ تعليق : كامل مصطفى المنداوى / ط ١‏ / دار الكتب العلمية / 
بیروت/ لبنان / ۲۳٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲ م. 


ااالقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
المقارنة بين اللغات » وههذا كانت عوامل التعريف والتنكر وأدواتها فى مقدمة 
المقاييس التى تعرف ا درجة اللغة من الكفاية والارتقاء » لأن التعريف والدلالة 
عمل واحد ... ويجب أن نفهم أن هذا من عمل القاعدة وليس من عمل المصادفة › 
لأنه مطرد في| يقابل هذه الحالة أو يناقضها ‏ . والتنوين تعريف وله أهميته كما 
وضح ذلك . 

- وينادى بإلغاء ا نى لا لشيء إلا لآنه انقرض من جيع اللغات » وهل هذا 
قاس ا شوباشى؟! عرفا أن اللغة الحربية ها مير ااا لخاصة ها ومعاتهاالدالة 
على قوامها » والتى تتميز بها عن جيع اللغات ومن ذلك المثنى فإن العربية تستعمله 
لإزالة اللبس » ووضوح المعنى الذى ريده الشوباشي وليس من معاندة قواعد 
اللغة » إذن فائدته أنه يزيل اللبس ويوضح المعنى » ودقته فى أنه يحددالمراد بدقة 
ويضيف الا على لغتنا ودقتها بين اللغات. 

- وينادى بإلغاء ا مؤنث » والمؤنث له حكمته فى اللغة : «إن المتكلم لا يجتاج إلى 
تمييز بين المذكر والمؤنث لأآن إشارة المتكلم إلى نفسه كافية للتعريف بجنسه » ولكن 
ضمير المخاطب يحتاج إلى التمييز كما ميزته اللغة العربية » فتقول للرجل : أنت 
كتبت بفتح التاء » وتقول للمرأة نت كتبت بكسرها». 

- وينادى بإلغاء الأساء الموصولة وأسماء الإشارة ولكن هما فائدة: «فالضائر 
وأسماء الإشارة » وأساء الموصول » والآأعلام موجودة فى جميع لغات الحضارة» 
ولكنها - فى اللغة العربية - توجد ميزة بجحتاج الأمر إلى التمييز » وبمقدار الحاجة 
إلیه » وکثبرا ما تأت جزافا فى غبرها من اللغات»". 


(۱) شتات مجتمعات ۰۷۷ ۷۹. 
(۲) السابق ۷۸. 
(۳) اُشتات مجتمعات ۷۸. 


uu اعرا‎ 

- ولو آمعنا النظر فى كل ما نادى الشوباشى بإلغائه نجده من أهم مميزات اللغة 
العربية وخصائصها التى تختص با بين لخات العام وكأنه يريد أن يقضي على ما 
يميزها » ولو استجبنا له لوجدنا لغتنا العربية مضطربة أشد الاضطراب » ولا يكون 
ذلك إلا عند المرضى العقليين » حيث أن هناك تجربة أجريت مقارنة بين مرضى 
الفصام «وهى الفتة الثانية من فثات الذهان أو الأمراض العقلية». وبين الأسوياء 
لمعرفة اضطراب اللغة والتفكيبر كمظاهر ميزة للمرضى العقليين » وكانت النتيجة : 
«أن جميع الاختبارات التى وظفت لقياس فهم اللغة » قد برهنت على حدوث 
اضطراب عام فى فهم اللغة لدى مرضى الفصام المزمن»”. 

أما عند الأسوياء فاللغة بيان » «(يقول علماء اللغة ورجال البلاغة والبيان 
العرب : إن العقل رائد الروح » والعلم رائد العقل » والبيان ترجمان العلم » بل إن 
حياة العلم البيان » وقال أحدهم : ليس لعيي مروءة » ولا لمنقوص البيان بهاء » ولو 
حك بنافوخه عنان السماء» وإذن فلو قلت حصيلة المرء من مفردات اللغة وصيغها 
وتراكيبها » والتى تعتبر أدوات البيان ووسائله الأولى تضاءلت قدرته على الإفصاح 
با احتواه فکره من معارف » وعجز عن نقل ما یمکن أن تبدعه مواهبه من معان 
وأفكار » وبالتالى تعذر أو تعثر إنتاجه وعطاؤه الفكرى لمجتمعه » وتعذرت أو 
تعثرت قدرته على المشاركة فى البناء الحضارى»". 

فشريف الشوباشى درس الاإأنجليزية ولم يدر عن لغته شيا فاستباح العامية 
[الوسط] ونادى بها وأراد ها الانتشار والتعلم والكتابة وغيرها على حساب اللغة 


)١(‏ سيكولوجية اللغة والمرض العقلى د. جمعة سيد يوسف ۱۹۸ / عام المعرفة / الكويت / ١٤٠١‏ ه- 

.۲٠٣١ ۰۲۴٤٩۹ السابق‎ )۲( 

(0) الحصيلة اللغوية . أهميتها - مصادرها - وسائل تنميتها د. أحمد مد المعتوق /۷١‏ عام المعرفة / الكويت / 
۷ھ -۱۹41م. 


ااالقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
الفصحى » ومن هنا رمى الفصحى بالصعوبة والتعقيد » بينا هى لغة سهلة ميسرة » 
يقول محمد المبارك : «فأشكال الألفاظ فى العربية هى من جهة أبنية وقوالب 
وهيئات » ومن جهة أخرى : وزان موسيقية تدركها الآذن بسهولة ويسر فيدرك 
السامع جزءأً من المعنى بمجرد إدراكه وزن الكلمة » واتفاق الألفاظ ف الوزن دليل 
فى غالب الأحوال على الاتفاق فى قالب المعنى أو نوعه كالاآلية أو المكانية» أو 
التفضيل أو المفعولية » وإن بين أوزان الألفاظ فى العربية ودلالالتها تناسبا 
EE‏ 

ويدلك -أيضا- على سهولة اللغة الففصحى أن الطفل إذا نشا بين ناس 
يتكلمون اللغة الفصحى يتعلمها تلقائيا بسهولة ويسر بدون أدنى معاناة : ترى 
الطفل أول ما يى ويتحرك لسانه بالكلام يكون ذلك منه بالحروف السهلة على 
النطق » فإذا درك الأشياء أخذ يطلق عليها من هذه الحروف ما لا بخلو من مناسبة 
مع اسمها الموضوع ها فى اللغة التى فتق عليها سمعه » فإذا اتسع إدراكه وانطلق 
لسانه بالحروف الأخرى قلّد من هم حواليه بها يسمعه منهم من إطلاق الألفاظ على 
معانيها » وهو فى ذلك ينتقل فى كلامه من لخو الأطفال إلى لثغة الوليد إلى تمرين 
الصبى» ثم إلى هجة العشيرة » فتهذيب المدرسة » وهكذا تلقن اللغة" ففى الام 
الأول ينقل المحيط الإنسانى الذى يتصل به الطفل عادة اللغة التى سوف يقبل 
الطفل على اكتسابما ويجسد هذا المحيط إذاً نظام القواعد الخاصة با لي اعة اللغوية 
ودوره دور أساسى على الصعيد اللغوى بالمعنى الدقيق ... يتطور الطفل خلال 


(۱) فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لنهج العربية الأصيل فى التجديد 
والتوليد محمد المبارك /۲۸١‏ دار الفكر. 

(۲) مولد اللغة للشیخ أحمد رضا۲۸/ تقديم د. نزار رضا / دار الرائد العربى / بيروت / لبنان/ ٠٤١۳‏ ه- 
ED‏ 


اعرا رور 
تعلمه التكلم فى بيئة فيزيائية واجتاعية لا تنفصل عنها اللغة على نحو ماء وذلك 
باعتبار أن اللغة تعود مع مظاهرها الدلالية إلى هذه البيئة بالضرورة . 

- إذن فصعوبة اللغة وسهولتها نحن المسئولون عنها وليست اللغة » ويصرح 
بذلك د. فتحى قاتلا : «والحقيقة أن العيب ليس فى اللغة وإنما هو فى أهلها الذين 
يريد ونا أن تتعلم من غير تعلم » وأن تدرك من غير مجهود » وأن يتعمقها 
الد از سرون و افون دون غناء او اة ودل ر الت" 

- ورماها بالتخلف بين| هى لغة التقدم » فقد تقدم العلماء العرب فى الطب 
والهندسة والرياضيات والفلك وعلوم أخرى كثيرة : وواتتهم العربية » وخاصة فى 
صنوف العلوم والآفكار الفلسفية بكل ما أرادوا من صور التعبير مها كانت عميقة 
لمرونتها الشديدة واشتقاقاما الكثيرة » وقادت اللغة العربية العام حضاريا وأدبيا 
وعلميا وفلسفيا طوال ستة قرون منذ القرن الثامن الميلادى » وظلت علوم العرب 
وفلسفتهم تصب فى وربا وجامعاتا منذ بدؤوا فى ترجمتها نى القرن الحادى عشر 
اليلادى » ومضوا يتعلمونا حتى القرن السابع عشر وآخذت تضيء هم مسالكهم 
إلى علومهم الحديشة" » وف القرن العشرين ينفتح العرب على علوم الغرب 
وينشطون فى ترجة الطب والعلوم المختلفة إلى العربية » ويضعون معاجم العلوم 
فرادی » وجماعات کمعجم محمد شرف الطبی ۱۹۲١‏ م» ويشتمل على أربعين لف 
مصطلح طبى» ناهيك عا وضعته معاجم اللغة العربية فى القاهرة وسوريا وبغداد 
من عشرات المعاجم العلمية ولمجمع اللغة العربية القاهرى أربعة عشر معجا علميا 
وليس فى الجامعات المصرية علم غربى يدرس فيها الآن إلا وفى المجمع القاهرى 


(۱) اكتساب اللغة مارك ريشل ٠ ۲٠‏ ۲۷/ ترحمة د. كال بكداشى / ط /١‏ الموؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع / لبنان/ ٤٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸٤‏ م. 

() اللغة العربية ضرورة قومية ۹٩‏ . 

. ٦۳ السابق‎ )۳( 


( 0۸7 القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
معجم له يعرض مصطلحاته الغربية ومقابلتها العربية » وواضح من ذلك كله أن 
لله ال ارا جفار ا دا روعت فة ارا عر فر نا کل ماکان لدی 
الأمم القديمة من حضارات وعلوم وفكر وفلسفة وأضافت إلى كل ذلك إضافات 
رائعة » وقادت العام قرونا حضاريا وعلميا . 

وإذا كان هناك تخيير فى اللغة فهو من باب التطوير » ولن يرصده واحد بل 
تقوم به هيئة كبيرة متمثلة فى المجامع اللغوية فى البلاد العربية فمهمة المجمع 
واضحة فى رصد الظواهر اللغوية الجديدة ومراقبة التعريب وحاجته فهى تصدر 
المعاجم المتنوعة والبحوث والمقالات المتعددة : ويوم آنشيء مجمع اللغة العربية نص 
فی مرسوم إنشائه عام ۱۹۳۲ م على أن هم أغراضه: 

أ- أن يحافظ على سلامة اللغة وأن بجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون فى 
تقدمها ملائمة لحاجات الحياة فى العصر الحاضر. 


(Da 


ب- أن يقوم بوضع معجم تاريخى للغة العربية 

وآخرها تعريب الطب بسوريا : يكاد تعريب التعليم العالى والجامعى » ولاسيا 
العلوم الطبية » يرتبط فى آذهان الناس بجامعة دمشق » أم الجامعات السورية » 
ويخيل إليهم آنا ا لجامعة الرائدة فى هذا المجال فى العصر الحديث . 

والدعوة إلى العامية م يقل مما الشوباشى وحده بل دعا إليها ويليام ۱۸۸۲م 
وتوالت الامامات وكان من أغرب وأعجب ما وجهت به العربية فى مصر بعد 
الاحتلال البريطانى ها ١۱۸۸م‏ ما جاء فى المحاضرة التى ألقاها فى حديقة الأزبكية 
مهندس المجارى الإنجليزى ويليام ويلكوس وأعلن فيها بكل تبجح أن 


(۱) اللغة العربية ضرورة قومية 1۳ » 1٥» ٦٤‏ . 


(۲) تصدير الطبعة الأول » المعجم الوسیط د. إبراهیم مدکور /٩‏ ط ۳/ مصر. 
(۳) فی سبیل العربية د. حمد هيشم الخیاط ٤٥‏ / ط ۱ / دار الوفاء/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 


اعرا 
الاستمساك باللغخة العربية هو السبب فى هزيمة المصريين أمام المحتلين 
الإنجليز "!! وقيل أنه قال : ) لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين حتى الآن ؟ 
وأجاب عن هذا السؤال بأن السر فى تأخرهم هو اللغة العربية وأن المصريين لو 
اتخذوا هم لغة إقليمية كا فعلت بريطانيا مثلا : مع اللغة اللاتينية التى ودعت 
المتاحف الآن لاستطاعوا آن يتفوقوا وبخترعوا ... وتابعه فى ذلك : القاضى 
الإنجلیزی ویلمور عام ۱۹۰۱م... وعبدالعزیز فهمی [ت١۷١٠ه]زعيم‏ 
الأحرار الدستوريين فى مصر شد الناس حماسة فى دعوته إلى كتابة العريية بالحروف 
اللاتينية ... والمستشرق ماسينيون الذى دعى عام ۱۹۲۹م إلى الكتابة بالحروف 
اللاتينية ... وسلامة موسى [ت۳۷۸١ه]‏ ... وأحمد لطفى السيد 1ت ۸۲١١ه]‏ الذى 
دعا إلى هجر العربية... ‏ إلى أن وصل إلى الشوباشى. 

ولم يسكت أبناء العربية ا للخلصون » فرد عليهم شاعر النيل بقصيده عنوانها : 
اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها". 

إذن دعوى إلغاء الفصحى من أعدائنا من أعداء الدين فكيف نستجيب لعدونا ؟! 
وفتح هذا الباب جر إلى موت الفصحى وبموتما تنغلق الأفهام مام القرآن الكريم 
ومام السنة النبوية المكرمة » وهو هدف يبيت له أعداء الإإسلام ويبذلون من أجله 
أوقاتهم وجهودهم» وذلك لأن : الخلفية اللغوية لأى لغة ليست مجرد أداة لترديد 
الأفكار فهى بالأحرى تقوم بتشكيل الأفكار التى توجه تصوراتنا الذهنية» 
وتساعدنا على تحليل انطباعاتنا“ هذا ما قاله العام هورف مستشرق » إذن فهم 


() اللغة العربية ضرورة قومية : ٩‏ . وينظر : من حديث اللغة والأدب . عبد العزيز مطر ١٠/ط /١‏ دار المعرفة 
/ م 

(۲) اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة د. كارم السيد غنيم ٠۲٠١‏ ۲۷ / مكتبة السباعى. 

() اللغة العربية ضرورة قومية ۸. 

() اللغة والمجتمع . ثريا عبد الله ٠٠١‏ / دار المعارف. 


(۸ 0 القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء وامحدثين 
مؤمنون بأهمية اللغة فبدؤوا بضربنا فى لغتنا لأنها فكرنا ! وينادى د. أحمد رضا 
قائلا : «إن اللغة مشتركة بين أبنائها كسائر المصالح المشتركة في| بينهم فك أن هذه 
تتعرض للفوضى إذا لم يكن هما نظام يحفظها ووازع يزعها عن الشذوذ عن النظام 
عند التعارض والتزاحم » كذلك اللغة فإنا تحتاج إلى مثل هذا من الضوابط 
والقواعد التى هى نظام اللغة وشريعتها ... وأهل الحل والعقد فى اللغة هم أئمتها 
السابقون وأصحاب المجامع الصالحة من المتأخرين هم أولو احق فى ضبط هذه 
القواعد وتهذيبها على سنن لا بخرج بها عن حدها» ولا يمسخهافى وجهها واتجاهها 
القومى وميزاتها ا لخاصة وفى ذمتهم منع الفوضى وإقامة نظام اللغخة على أركانه .. 
كل لغة إن تعرف قوتها بمتانة أصوها وانتظام قواعدها وسعة بيانما». ولنستمع 
إلى أحد أبناء العربية يصور لنا ما محدث هما : «آيس أعداؤها من قراعها وجها 
لوجه » فراحوا يحتالون لذلك ومکروا مكراً كباراً وحاولوا أن ينفذوا إلى قلوب 
الناس وعقوم بتهاويل آثاروا حوها نقعا من الضوضاء : طورا بالدعوة إلى إفساد 
اللخة باسم الإصلاح » وتارة بالدعوة إلى أمية اللغة باسم التبسيط » وثالثة بالدعوة إلى 
عهجين اللغة باسم التطور والنهضة ... وانتظر الناس أن يبصروا بعد ذلك كله شيامن 


أ عه ر 


مارات اللإصلاح المزعوم ... ثم نظروا » فإذا أقوال هؤلاء الأعداء: * اب 
بقیحة بحسب الظمعان ما سی إا جاه و يذه سيا 4 [النور: TT‏ ن 
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مقعيا يردي صَفاة ل ترم في ذرى اعيّط وعر المطلع 


.0۷ 0% ه٠ مولد اللغة‎ )١( 


0 uu ہی‎ 


وستظل هذه العربية ظاهرة عليه إن شاء الله». 

ولذلك أتصور وأتخيل قصة بالعامية أو بالحروف اللاتينية كيف تؤدى المعانى 
التى يؤدم ا الإعراب . ومن قال بصعوبة الفصحى ألم يسمع القصائد العربية 
المضبوطة بالإعراب المغناة » والتى هى أفضل الأغانى على مستوى العام العربى 
تقريبا » ألم يسمع الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الإسلامية المضبوطة »ألم يقراً 
كتبا وبحوثا مضبوطة بالإعراب » وكيف أن هذه الأشياء حققت نجاحاً مبهراً عن 
غيرها» ألم يسمع الرجال والنساء والآطفال الذين يقومون بإلقاء المسرحيات 
والأفلام والبرامج المنطوقة باللغة العربية ؟! ولذلك يحمد للإذاعات المصرية التى 
تبث فى معظم براجها بالفصحى » فمثلا: إذاعة القرآن الكريم تبث كل برامجها 
باللغة العربية الفصحى » وكذلك إذاعة البرنامج العام » فيها برامج : أسبوعيات 
طاهر أبوزيد - قال الفيلسوف - اللغة الشاعرة على هواء القاهرة - قطوف الأدب 
من كلام العرب - مقدمات التلاوة - من أقوال الرسول ب قل ولا تقل - اضبط 
ا ا عار چات عل ان کات ویش ها اها ت دة 
خطابات من كتاب سيبويه ... كلها برامج طيبة » لكن نسآها المزيد حرصاعلى 
هویتنا ولغتنا. 

إذن اللغة الفصحى المضبوطة المعربة سهلة التعلم ولو حرص عليها البيت ودور 
التعليم منذ الحضانة » وذلك لأن اللخة وظيفتها التعبير عن الأفكار والعواطف 
والرغبات... واللغة لا تستعمل للتعبير عن الأفكار بقدر ماتستعمل وسيلة 
للتعاون والترابط الاجتاعى ”". 

ولا تقتصر وظيفة اللغة على إمداد الفرد بالأفكار والمعلومات ونقل الأحاسيس 


(۱) فى سبيل العربية .٩ ٠۸‏ 
(۲) دور الكلمة فى اللغة ToT‏ 


۹٠ (‏ االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
إليه بل إنها تعمل على إثارة أفكار وانفعالات ومواقف جديدة » وتدفعه إلى الحركة 
والتفكير » وتوحى إليه با يعمل على تفتيق ذهنه وتوسيع آفاق خياله وتنمية قدراته 
الإبداعية ... ويرى علاء التربية وعلاء النفس أن النمو العقلى للإنسان منوط بنموه 
اللغخوى » وأنه كلا تطورت واتسعت لغة هذا الإنسان ارتقت قدراته العقلية فنا 
ذكاؤه وقوى تفكيره"" وإذا كانت اللغة عند الأمم وسيلة للتعبير عن الأغراض 
والأفكار » فإنها بالنسبة لنانحن العرب دعامة وحدتناء» ومظهر رائع للتهاثل 
الكامل بين الشعوب القاطنة بين الخليج والمحيط » ون الحد اللخوي للوطن العربي 
اليوم هو وحده الحد الصحيح للوطن الذى تتطلع الآمال إليه » وهو الوطن الذى 
ق ا ةا لار اك و قدو رقا ل الفزسن ومد جر ناق ادو العر ج 
البحر » ويتسع غربا فى الشمال العربى الأفريقى حتى المحيط » هذه الحدود الواسعة 
اليوم هى حدود اللغة العربية الواحدة» وهى حدود وطننا الروحى الكبير بلا 
حدود ولا حواجز » وإن قولنا اليوم أن الوطن العربى يمتد من الخليج إلى المحيط 
قول ينطبق أول ما ينطبق وأصدق ما ينطبق على وطن اللسان العربى المشترك › ومن 
هنا وجب الربط بين الوعى القومى والهدف الوحدوى من جهة والوعى اللغوى 
e‏ 

واللغة خزانة الفكر الإنسانى فإن خزائن العربية قد ادخرت من نفيس البيان 
الصحيح عن الفكر الإنسانى وعن النفوس الإنسانية ما يعجز سائر اللغات"" فمع 
ن اللغة العربية القرآنية فاجأت العرب الذين نزل فيهم القرآن بالمباينة بين ما ألفوه 


.۳۷ ۳٠١ الحصيلة اللغوية‎ )١( 

() اللغة العربية فى التعليم العالى والبحث العلمى » حاضرات تتناول التعريب فى الوطن العربى تدريسا وتأليفا 
ومصطلحا د. مازن المبارك ۰۹ ۱۰ / ط ۲/ دار النفائس / ۱٤۰١۱‏ هھ - ۱۹۸۱م. 

(۳) فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمین عبد الله محمد بن سعید رسلان /٦‏ دار البخاری / ٠٤١۹‏ ه - 
۹م 


اعرا ی 
من قدرتهم على البيان وبين ما تميز به بيان القرآن من اقتدار إلا أن اللغة العربية 
برهنت على مرونة ذاتية » وقدرة على قبول المعانى القرآنية الجديدة » وقبول التحول 
من لغة تخاطب وخطابة وشعر إلى لغة تشريع وعلوم أيضا"" ولأن لغتنا عبقرية : 
نعنى بعبقريتها إمكان ظهور المعانى فيها بأشكال ختلفة ملائمة لما يريد المتكلم حين 
يكون متمكنا من اللغة بليغا فيها » كيف كانت المعانى التى يريد أدائها على اختلاف 
المقامات لأن لكل مقام مقال ولا سبيل إلى البلاغة فى المقال إلا مع مراعاة مقتضى 
امقام" فإذا وجدت غموضا فى قول قاله لك قائل فاعلم أن الغموض هو كذلك 
فى فكره . والعكس صحيح أنه إذا كانت الفكرة مضطربة في رأس صاحبها فلابد 
أن تجيء عباراته عنها بالدرجة نفسها من الاضطراب » وأزيد على ذلك بأن الفكرة 
قد تكون متبلورة فى ذهن صاحبها حددة القول والعرض واضحة ا ملامح » ولكن 
صاحب الفكرة عيي لا يكاد يبين فتتلعثم الألفاظ فى شدقيه وتتداخل الجحروف فى 
تشن فة لان الافاظ قد صرت عن آداة الغنى وناوت عن الوفاء 
بالغرض وتلك غاية المعاناة والحرج الذى يصاب به أمثال هؤلاء التعساء" واللغة 
نتاج المجتمع للملكة الكلامية وتجميع للتقاليد الضرورية التى آقرها الاجتهاعى 
لتسمح للأفراد بتدريب ملكاتهم » وبالنظر إليها ككل . 

ولأن وظائف اللغة مهمة وكثيرة منها ما لخصه عالم اللغة البريطانى هلادى . 
)١(‏ تعريب التعليم ا لجامعى ضرورة علمية إسلامية د. السيد أحمد فرج /۲١‏ ط ١‏ / دار الصحوة/ ٠٤١١‏ ه- 

۲۳م 
(۲) أضواء على لغتنا السمحة بقلم محمد خليفة التونسی ۱۹۸٩ /۹٩‏ م. 
(۳) اللغة العربية ضرورة قومية ۳۹ ٤٠١‏ . 
() فصول فى علم اللغة العام دى سوسير : ١١‏ / ترجمة د. أحمد نعيم الكراعين / دار المعرفة الجامعية / 


الإسكندرية. 
)٥(‏ مستخلصة من : اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها ٤١٤١‏ . 


( ۲ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

-١‏ الوظيفة اللغوية التى تعمل على التعامل مع البيئة لإحداث ظرف أو وضع 

۲- الوظيفة التى تعمل على تنظيم اللقاءات بين الأفراد كعبارات الموافقة والرفض . 

۳- الوظيفة التى تعمل على المحافظة على العلاقات الاجتاعية بين الأفراد . 

. الوظيفة الإعلامية الإخبارية » حيث تعبر عن الحقائق والأخبار‎ - ٤ 

-٠‏ الوظيفة التربوية التعليمية. 

-٦‏ الوظيفة تعبر عن الانفعالات الشخصية من سرور وسعادة.. 

۷- الوظيفة تعبر عن آمور خيالية أى من خلق العقل الإنسانى. 

هذا وغيره كثير لابد أن نحافظ على اللغة الفصحى » ويوم أن تخليناعن 
الفصحى تخلى عنا التقدم » ويوم أن تركنا مساحة كبيرة للغات الأجنبية تقهقرت 
الفصحى إلى الوراء وأصبحنا مشتتين لا نعرف بى لغة نتكلم ؟ أنتكلم بالفصحى 
آم بالعامية أم با معا م بلغة وسط ؟ ولا شك أن هذا التدهور فى اللغة الفصيحة 
يترتب عليه تدهور فكرى وتدهور تربوى وتدهور فى بناء الشخصية العربية إذ 
كيف تربى إنسانا عربيا بمعزل عن لخته التى هى كيانه » وبمعزل عن هويته التى 
هى معام شخصيته وكيف تستسيغ فكر إنسان فى أعاقه البعيدة والقريبة دون لغة 
مستوية على ساقهاء ناضجة فى جملها وتركيبها"" فبدل من أن يدعوا الشوباشى إلى 
المقترحات الجيدة فى كيفية عودة الفصحى وتبوءها مكانها مرة أآخرى لنستمتع بها 
وتستمتع بنا يطالعنا بقوله : يسقط سيبويه » وليس الهدف سقوط سيبويه بل 
الهدف سقوط المئات من العلماء وسقوط القديم » وسقوط المجامع اللغوية وسقوط 
الدور والمؤسسات التعليمية للغة العربية› ويريد مناأن نقول : لتحيا اللغة 


(1) اللغة العربية ضرورة قومية .٠١‏ 


اعرا دد( 
الأجنبية » لتحيا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية أو الألمانية وتسقط العربية» 
ويبقى الشوباشى وأمثاله » ولكن : هيهات هيهات وآنه يبقى العنوان لتحيا اللغة 
العربية : ليسقط الشوباشى وأمثاله من بريد ضياع اللغة العربية الفصحى » وكل لغة 
عبارة عن نتاج لماضيها » وبعض اللغات تظهر تقدما أكثر من غيرها بوصفها آدوات 
وصور للتفكر ... فالتفكير والإدراك يتحدان ويكونان قابلين للتوصيل من خلال 
اللغة فحسب والتفكير واللغة يعتمد كل منه| على الآخر ويتعذر الفصل بينه| 
والكلمات ليست أوصافا مفردة أو أسماء ولكنها فى نفس الوقت تشير لشيء معين 
وتضعه فئة متميزة من فئات التفكي ر" لذا وضع أجدادنا الكرام من العلماء حرصا 
على سحر جماما الموسيقي الإشارات والعلامات التي تضبط النطق وتجعله يخرج 
من خرجه الصحيح مما يؤدى إلى الأداء السليم للغة عند قراءتها فتجلوا أفكارها 
وتتحقق » ومن أوجب الواجبات على العربى وعلى المسلم بالذات مه| كان موقعه 
ومه)ا كان جنسيته أن يتحرى الدقة فى نطق لغته العربية الفصحى » فدينه وقوميته 
ووطنيته تفرض عليه هذا فرضا » فإذا همل أو قصر بي حجة كانت» فقد عصى ربه 
ا 

واخ راولس خر ا قرول فان لخة الشر نای ال رند ها من ل عاد ت 
رضى الله عنها - الشاعرة » حيث روي عنها أنها سمعت قول الحطيئة [ت ٤٥‏ ه] : 

فاغفر عليك سلام الله يا عمر 

قالت: من هذا الناعى إلينا أمير المؤمنين ؟ قيل وكيف نعاه ؟ قالت : إن الحى لا 
يقال له عليك السلام » وإنم| يقال له: السلام عليك ولا يقال عليك السلام إلا 


(۱) موجز تاريخ علم اللغة فى الغرب د. ه . روبنز ۲۸١‏ / ترجة د. أحمد عوض/ عال ا معرفة/ الكويت/ ٠٤١١۸‏ 
ھ- ۱۹۹۷م. 
0) اللغة العربية آداء| ونطقا وإملاء وكتابة . فخري محمد صالح ٩۰۸‏ / ط۱/ دار الوفاء/ ۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ . 


ااالقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


ز 0 


(وعليكم أن تعربوا) كلمة قاها أعرابى لحد اللغويين حين أخذ عليه اللحن فى 
القول . وننادى با نحن اليوم على جيع الأمة العربية : وعليكم أن تعربوا . 


(۱) اللغة العربية ضرورة قومية ٤٩‏ . 
(۲) من حديث اللغة والأدب ٤١‏ . 


حت 9 99999999999990999999999 


ن 


الخاد 
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8 الخاتمة @) 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على رسول الله ية وعلى آله › 
ومن والاه» وبعد ... 

ففي منتهى رحلة طويلة مع موضوع البحث (القيمة الدلالية لحركات الإعراب بين 
القدماء والمحدثين) » أسفرت تلك الرحلة عن النتائج التالية: 

ع ال ا وما کر ادا مو ال ت الاي ؟ 
الصوتية والصرفية والمعجمية . 

(5) لا يمكن إغفال دور الحركات في تشكيل المعنى مع أخواتما الحروف . 

() دعاوى تجديد العربية وتخفيفها وإبدا ها هي دعاوى فردية » تطلع علينا بين آن 
وآخر سرعان ما تنقشع كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ؛ وذلك لأصالة ورسوخ اللغة 
التي توجت بمقدسات عظيمة على رأسها القرآن الكريم . 


اد اد یاد یاد یاد 
i I I Û‏ 


0066666606060666 CCC 
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جريدة المصادر صر( 5 ( 
SS‏ جريدة المصادر @ 


# الإبانة فى اللغة العربية. سلمة بن مسلم العوتبى الصحارى [ت أواخر 
النصف الأول من القرن الخامس الهمجرى]/ تح. د. عبدالكريم خليفة 
والخرين/ غ ١ه‏ ۹۹م 

# إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبی [ت ٠٥۹۰‏ 
ه] لأبى شامة [ت ٠١١‏ ه] / تح . إبراهيم عوض / مكتبة ومطبعة مصطفى 
الا الل 

# ابن عباس - رضى الله عنها -[ت 1۸ ه] مؤسس علوم العربية د. عبد 
الكريم بن محمد الحسن بكار ۳۷/ ط ١‏ / مكتبة السوارى للتوزيع / ١٤١١١‏ ه- 
۰م 

٭ اتجاهات النقد الأدبى العربى د. محمد السعدى فرهود/ ط۲ / دار الطباعة 
الملحمدية بالآزهر / ۱٤۰١١‏ هھ - ۱۹۸۰م. 

٭ إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من آلفاظ الحديث لأبى البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبرى الحنبلى [ت ٦١١‏ ه]/ تح. محمد إبراهيم سليم / مكتبة ابن 
ااب 


# إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأمانى والمسرات 
فی علوم القراءات » للشیخ آحمد بن محمد البنا[ت ۱۱۷ ه]/ تح د. شعبان محمد 
إسماعيل / ط١/‏ مكتبة الكليات الأزهرية / ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 


٭ أثر الحديث التو ى ف التضصريب اللخرق .عبد اهافئ احدالسلو ن / 
11۷ هھ - ۱۹۹۷م. 


( .س القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 

# إحیاء النحو. لإبراهیم مصطفی [ت ۱۳۸۲ ه- ۲٦۱۹٠م]/‏ ط۲ / 
القاهرة/ ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۲م. 

# أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض لأّبى سعيد 
ا لحسن ابن عبد الله السیرافی [ت ۳۹۸ ها / تح. د. محمد إبراهيم البنا / ط١‏ / دار 
الاعتصام / ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

# إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العظيم » وهو المعروف بتفسير أبى 
السعود[ت ۹۸۲ ه ] / دار العصور للطبع والنشر / ۱۳۷۴۲ هھ -۱۹۲۸م. 

# الآشباه والنظائر فی النحو للسیوطی [ت ۹۱۱ ه]/ ط١‏ / دار الكتب 
العلمية / بیروت / لبنان/ ۱٤۰٥‏ هھ - ۱۹۸٤‏ م. 

# آشتات مجتمعات فى اللغة والآدب » عباس حمود العقاد[ت ۱۹۸۳ ه - 
/],.٤‏ ط ١‏ / دار المعارف. 

# أصالة الإعراب ودلالته على المعانى فى القرآن الكريم واللغة العربية » د. محمد 
حسن حسن جبل / طنطا/ ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷م. 

# أصل العرب ولغتهم د. عبد الغفار حامد هلال / ط ١‏ / دار الطباعة 
الخحدة: 

# الأصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب د. تمام حسان / دار 
الشئون الثقافية العامة / بغداد / ٠۹۸۸‏ م. 

# أضواء على لختنا السمحة بقلم محمد خليفة التونسی / ٥۹۸٠م.‏ 

# إعراب الحديث النبوى . أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكرى [ت ١١٦“ه]»‏ 
تح. عبد الإله نبهان / ط ۲ / دمشق / ۱٤۰٩۷‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م. 


# إعراب القراءات السبع وعللها لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه[ت 


جريدةالصاد ر mnu‏ 


١ه‏ ]/ تح. د . عبد الر حن القيمى / الخانجى / القاهرة. 

# إعراب القرآن المنسوب للزجاج [ت ۳١١‏ ه]/ تح. إبراهيم الإبيارى / 
ط۲ / دار الكتاب المصري. 

# إعراب القرآن للنحاس [ ت ۳۳۸ ه]/ تح. د. زهیر غازی زاهد/ ط ۳ / 
مكتبة النهضة العربية / ۱٤۰٩۹‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 

# الإإعراب سمة العربية الفصحى . د. محمد إبراهيم البنا/ مجلة كلية اللغة 
العربية با لمنصورة / ج٠/‏ العدد التاسع عشر. 

# الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى [ ت ٩١١‏ ه ]/ المكتبة التوفيقية. 

# اكتساب اللغة. مارك ريشل / ترجمة د. كال بشر / ط١/ ٠٤١٤‏ ه- 
e٤‏ 

# إنباه الرواه على آنباه النحاة للقفطى [ت ٠٤١‏ ها] / تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم / مطبعة دار الكتب المصرية / ١۷١٠ه.‏ 

# اتخات لکن الابات ا شك الإغزات :لفل رعذلا[ تا غا 
تح. د. حاتم الضامن. 

# الانتصاف من اللأنصاف . محمد حیی عبد الحمید[ ۱۳۹۲۳ هھ - ۱۹۷۲م] / 
المكتبة العصرية / ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

# الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابن أبى 
سعید الآنبارى النحوى [ت ٥۷۷‏ ه ]المكتبة العصرية / ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳م. 

# آنوار التنزیل وأسرار التویل وهو المسمی تفسبر البیضاوی [ت ٦۹۱‏ ه]. 


٭ الإيضاح ف علل النحو لآبی القاسم الزجاجی [ت ۳۳۷ ه]تح. د. مازن 
المبارك / ط /١‏ دار النفائس / ٠٤١١‏ ھ -٦۱۹۸1م.‏ 


© ااقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


# البحث اللغوى عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر د. أ مد ختار 
عمر/ ط٤‏ / عام الکتب / ۱٤١۲‏ هھ - ۱۹۸۲م. 

# البحر المحیط لأبی حیان[ ت ۷٥٤‏ ه]/ ط ۲/ دار الفكر / ٠٤١١‏ ه- 
۳م 

# بحوث ومقالات فى اللغخة . د. رمضان عبد التواب / ط١‏ / الخانجى / 
القاهرة/ ٠٤١١۳‏ ھ- ۱۹۸۲م. 

# بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي [ت۹۱۱ه] تح/ محمد أبو 
الفضل إبراهیم / ط۲/ دار الفکر/ ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۹م‏ . 

# بلاغة الخطاب وعلم النفس . د. صلاح فضل / عام المعرفة. العدد ٠١٤‏ / 
Ta AY‏ 

# بلاغة القصر . دراسة نقدية تحليلية د. عبد العزيز أبو سريع يس / ط١/‏ 
مطبعة السعادة/ ١٤١١‏ ھ = ۱۹۸۷م. 

# التأنيث ف اللغة العربية د. إبراهيم إبراهيم بركات / ط /١‏ دار الوفاء / 
۸ هھ -۱۹۸۸م. 

# تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة [ت ۲۷١‏ ه ] / تح. السيد مد صقر / ط 
دار الترات: 

# تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدى [ت ٠٠٠١‏ هھ - ۰م]تح. 
على شیری [ ۱٤۰۰‏ هھ - ۱۹۸۰ م]/ دار الفکر / ٤۱٤۱ھ‏ -٤۱۹۹م.‏ 


# تاج اللغة وصحاح العربية للجوهری [ت ۳۹۳ ه]تح. أحمد عبد الغفور 
عطار [ ١٤۲٥‏ ھ٤۲۰۹م[‏ ط٣‏ / دار العلم للملايين / ٤‏ ھھھ -1۹۸£م. 


جريدةامصاد ر صو 


# تاریخ آداب العرب. مصطفی صادق الرافعی [ت ۱۳۰٣۹‏ ه - ۱۹۳۷٠م]‏ / 
راجعه وضبطه: مهدى البحقيرى وعبد الله الباز / ط١/‏ مكتبة الإيان / 
المنصورة/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

# تاريخ اللغات السامية.. ولفنسون [أبو ذؤيب][ت ۱۹۸٠‏ م] دار القلم/ 

# تاريخ النحو . د/ على النجدى ناصف / دار المعارف / القاهرة. 

# التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى [ت ٦١١‏ 

# تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لمكى الصقلى [ت ٠١١‏ ه ]/ ح. د. عبد العزيز 
مطر / القاهرة / 0٥‏ ھ٤۹۹م‏ 

# التطور اللغوى التار خی د. إبراهيم السامرائی / ط٣‏ / دار الأندلس / 
e۳‏ 

# التطور النحوى للغة العربية . برجشتراسر [ت۱۹۳۲م] / أخرجه د/ 
رمضان عبد التواب / ط٤/‏ الخانجی/ ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠۰۰۳‏ . 

# تعريب التعليم الجامعى ضرورة علمية إسلامية. د. السيدفرج / طا/ دار 
اهجرة/ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

# تفسير القرآن العظيم لابن كثير [ت ۷۷٤‏ ه] / مكتبة التراث الإإسلامى . 
ھ]/ ط۳ / دار الفکر / بروت / لبنان / 0 هھ - ۱۹۸9م. 

# تفسر النسفى [ ت ۳۷٠ه‏ ]/ دار إحياء الكتب العربية. 


# ديت اللخة لأبى متضورالارهرى[ ت هl1/‏ تح. د. عبد الله 


7 ااقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 
درويش/ مراجعة. محمد على النجار / الدار المصرية للطبع والنشر. 

٭ جامع البیان فی تفسیر القرآن لآبی جعفر محمد بن جرير الطبریى[ت ٠٠١‏ 
هھ ]/ دار الریان للتراث / ۱٤۰١۷‏ هھ - ۱۹۸۷م. 

# الجامع لأحكام القرآن للقرطبى [ ت ٦۷١‏ ه ]/ ط ١‏ / دار الغد العربى / 
۰,م-٤۱ھ.‏ 

# حاشية الصاوى على الجحلالين »لحلال الدين المحلى [ت ٦۸١‏ ه ]وجلال 
الدين السيوطى [ ت ٩١١‏ ه ]/ دار إحياء الكتب العربية. 

# الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه [ت ۳۷١‏ ه]/ تح. د.عبد 
العال سام مكرم/ ط٦»‏ مؤسسة الرسالة / ۱۷٤۱ھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

# الحجة فى علل القراءات السبع لأبى على حسن الفارسى [ت ۳۷۷ ه] / 
تح. على المجدى ناصف ود. عبد الفتاح شلبى / الميئة المصرية العامة للكتاب 
۳ هھ - ۱۹۸۳م 

# الحركات العربية فى ضوء علم اللغة الحديث د. المواف الرفاعى البيلى/ ط١‏ / 
الوک / ۱۶۱۲ھ ۱۹۹۲ء 

# الحصيلة اللغوية: آهميتها - مصادرها - وسائل تنميتها د. أحد المعتوق / عالم 
المعرفة / الکویت / ۱٤۱۷‏ هھ -٩٩۱۹٠م.‏ 

# حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثانى الهجرى. د. يوسف خليفة / دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر / القاهرة/ ۱۳۸۸ هھ - ۸٦۱۹٠م.‏ 

٭ الخصائص لاّبی الفتح عثمان بن جنی [ ت ٩۲‏ ه ] / تح. حمد على النجار / 
ط۲/ دار الكتب المصرية / ۱۳٩م.‏ 


# خصائص هجتي تميم وقريش د. الموافى الرفاعى البيلى / ط١/‏ مطبعة 


Cp 


السعادة/ ۱٤٩۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

# دراسات فى فقه العربية » د. صلاح صالح أحمد عيطة / ٠۱٤١۸‏ ه- 
e۸‏ 

# دراسات فى فقه اللغة » د. صبحى الصالح / ط /٠١‏ دار العلم للملايين / 
بیروت / ٩١٤۱ھ‏ - ۰٩۱۹م.‏ 

# دراسات نقدية فى الدب المعاصر » أً. عبد اللطيف السحرتی [ت ٠٤١۳‏ هم 
۱۹۸١ -‏ م] / الميئة المصرية العامة للکتاب / ۱۹۷۹ م. 

# دلائل الإإعجاز » عبد القاهر الجرجانى [ت ٤١١‏ ه ] صححه الشيخ . محمد 
عبده [ت ۱۳۲۳ هھ - ۱۹۰۰١‏ م] والسید محمد رشید رضا[ت ٤٣۱۳ھ‏ ]/ ط۲ / 
مطبعة المنار | مصر / ١١١١ه.‏ 

# دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث» دراسة تحليلية للوظائف 
الصوتية والبنيوية والتركيبية في ضوء نظرية السياق» د. عبد الفتاح عبد العليم 
البركاوي. 

# دور البنية الصرفية فى وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها د. لطيفة إبراهيم 
النجار / ط۱/ دار البشیر / عمان/ ٩٤۹۹٠م.‏ 

# دور الصرف فى منهجى النحو والمعجم د. محمد خليفة الدفاع / جامعة 
قاریونس/ ۱۹۹۱ م. 

# دور الكلمة فى اللغة . ستيفن أولمان / ترجمة د. كال محمدبشر / ط١٠‏ / 
مکتبة الشباب / ٠۱۹۸۷‏ م. 

# ذيل الأمالي والنوادر لأبى على القالى [ت ٠١١‏ ه]/ ط۲/ دار الكتب 
اللصرية/ القاهرة/ ١٤٤۱۳ه-٣۱۹۲٠م.‏ 


( ۸ القيمة الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والحدثين 
# الرد على النحاة لابن مضاء القرطبی [ ت ٥۹۲‏ ه ] / تح. د. شوقى ضيف/ 
ط۲ / دار المعارف. 


# رسم المصحف والاحتجاج به فى القراءات د. عبد الفتاح إسماعيل شلبى / 
مكتبة نهضة مصر بالفجالة / ۱۳۸۰ هھ - ۰٦۱۹م.‏ 

# روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى للألوسى [ت ۷ھ[ 
ن وو د کر ئ الا لوی دار خاد ارات روک ان 

# الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية لأبی حاتم بن حمدان الرازی 1ت ۲۷۷ 
هھ - [e۸4۰‏ / عارضة : حسين بن فيض الله الهمدانى / ط ۲/ القاهرة / ۷ eم.‏ 

# سر صناعة الإاعراب لأبی الفتح عشان بن جنی [ت ۳۹۲ ه]» 
تح/ مصطفی السقا وآخرین/ ط١/‏ مطبعة مصطفی البابی الحلبی/ ٤‏ ۷١١ه-‏ 
٤م‏ 

٭ سنن الدارمی [ت ۲٣١‏ ھ- ۸1۹ م]/ تح. خالد السبع العليمى » وفواز 
مد / ط۱/ دار الریان/ ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷م. 

# سيكولوجية اللغة والمرض العقلى د. جمعة سيديوسف / عام المعرفة / 
الکویت / ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

# شرح المفصل لابن يعيش [ت ٠٤١‏ ه ]/ مكتبة المتنبى / القاهرة. 

٭ شرح المقرب لابن عصفور[ت ٦1۹‏ ه- ١۷١٠م]/‏ تح. د. على محمد 
فاخر / ۹٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸۹م.‏ 

# شرح ملحة الإإعراب للحريري [ت ٥١١‏ ه - ۲١١١م]/‏ تعليق. كامل 
الهنداوی / ط /١‏ دار الكتب العلمية / بیروت / لبنان/ ٠٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 


جريدةامصادر dw‏ 
البابى الحلبى / القاهرة. 

# صبح الأعشى للقلقشندى [ت ١ه‏ - ۸١٤۱م]/‏ طبعة مصورة عن دار 
الكتب الخديوية / سلسة الذخائر ۱۳۲/ ٤٠٠٠م.‏ 

# صحيح مسلم [ت ۱ه 1 بشرح النووي [ت ٦۷١‏ هھ - ۱۲۷۷ م]/ 
ط۱/ دار الكتب العلمية / بیروت/ لبنان/ ۹٤۱۳ه- ١۱۹۳۰‏ 

#٭ طبقات او و اک ۹ھ - ۹۸۹م[ / تح. محمد ابو 


# الظواهر اللغوية فى التراث النحوى : الظواهر التركيبية د. على أبو المكارم/ 
ط١/‏ القاهرة / ۷ھ - ۱۹1۸م. 

# العربية دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب. يوهان فك / ترحمة د. 
رمضان عبد التواب / مکتبة الخانجی / مصر / ۱٤۰١١‏ هھ - ۱۹۸۰م. 

# الع نة لغة | التقنىة د. عدا شاهن / ط۲/ دار الاعتصام / 

موا 1 ES‏ ر م 

# العلاقة بين العلامة الإعرابية والمعنى فى كتاب سيبويه د. إبراهيم بركات / 

# العلامة الإعرابية فى الجملة الاسمية بين القديم والحديث » د. محمد حماسة 
عبد اللطيف / ط /١‏ مکتبة آم القری / الکویت / ٤۹۸٠م.‏ 

# علم الدلالة . د/ أحمد غتار عمر / ط٤/‏ عام الكتب . 

# علم الدلالة. بييرجيرو / ترحة د. منذ عياشيى / تقديم. مازن الوعر / دار 

# علم اللسان بقلم . آنطوان ماييه / دار خمضة مصر للطبع والنشر / القاهرة / 


١ (‏ االقيمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


بدون تاریخ. 

# علم اللغة. أسسه ومناهجه . د. عبد الله ربيع و د. عبد الفتاح البركاوى / 
طا/ مؤسسة الرسالة/ ٠٤١١‏ ه. 

# علم اللغة بين القديم والحديث.د. عبد الغفار حامد هلال/ ط ۲/ مطبعة 

# عناصر النظرية النحوية فى كتاب سيبويه » د. سعيد بحبرى / طا/ الأنجلو 
المصرية / ۹ هھ-4٩۱۹۸م.‏ 

# الفائق فى غريب الحديث للزخشرى [ت ۳۸٠ه]‏ / تح/ على محمد البجاوى 
وحمد آبو الفضل إبراهیم / ط۳ / دار الفکر/ ۱۳۹۹- ۱۹۷۹م 

# فتح الباری بشرح صحيح البخارى [ت ۲١١‏ ه - ۰| لابن حجر 
مکتبة الکلیات الآزهریة / ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م. 

# الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية » لسليمان بن عمر 
المشهور با لجمل [ ٤۱۲۰ھ‏ - ۱۷۹۰م ]/ دار الفكر / 0٥‏ ھھ- ۱۹4 م. 

# فصول فى علم اللغة العام. دى سوسير / ترجة د. أحمد نعيم الكراعين / دار 
المعرفة الجامعية / الإإسكندرية. 

# فصول فى فقه العربية د. رمضان عبد التواب / ط١/‏ دار روتابرينت 
للطباعة/ القاهرة / ۷م 

# فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين . عبد الله حمدبن سعيد 
رسلان/ دار البخاری / ۹ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 


# الفعل زمانه وأبنيته » د. إبراهيم السامرائى / ط٤/‏ مؤسسة الرسالة / 


جريدةالصاد ردلا 


7ھ -۱۹۸41م. 

# فقه اللغخات السامية . كارل بروكلان / ترححمة: د/ رمضان عبد التواب / 
السعودية / ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م . 

# فقه اللغة د. على عبد الواحد واف / دار نمضة مصر للطباعة والنشر. 

# فقه اللغة العربية وخصائصهاد. إميل بديع يعقوب / ط۲/ دار العلم 
للملایین/ ۱۹۸٩‏ م. 

# فقه اللغة المقارن . إبراهيم السامرائى / ط۳ / دار العلم للملايين / 
e۳‏ 

# فقه اللغة وخصائص العربية » دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العريية وعرض 
منهج العربية الآصيل فى التجديد والتوليد » محمد المبارك / دار الفكر. 

# الفهرست لابن الندیم [ت ٤۳۸‏ ه - ٠٤١۷‏ م]/ تح. د. محمد عوض عبد 
الرءوف ود. إيم ان السعيد جلال / ايئة العامة لقصور الثقافة / القاهرة / 
م 

# فى اللأصوات اللغوية دراسة فى أصوات المد العربية د. غالب فضل المطلبى / 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام / العراق / ٠۹۸٤‏ م. 

# فى الدلالة اللغوية » د. عبد الفتاح البركاوى / الجريسى / القاهرة. 

# فى بناء الجملة الاسمية د. مصطفی إبراهیم على / ط۳ / ۱۹۹۷م. 

# فى سبيل العربية» د. محمد هيثم الخياط / ط ١‏ / دار الوفاء/ ٠٤١۸‏ ه- 
e۷‏ 

# فی لال القرآن» سید قطب [ت ٩١۱۹م]/‏ ط١٠‏ / دار الشروق/ 
۷ھ = ۱۹۸۷م 


ااقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 

# القاعدة اللغوية والقراءات المخالفة» د. مجدى محمد حسين / الحضرى 
لاطباعة. 

# القراءات القرآئية » د. إبراهیم أبو سکین / ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹٩٩‏ م. 

# القواعد النحوية على اللغة التميمية » د. يسرية محمد إبراهیم حسن / ٠٤١۹‏ 

٭# الكتاب لسيبويه [ات 1۸۰ ھ- ۷۹1 م]/ تح. عبد السلام حمدهارون / 
ط٣‏ / الخانجی/ القاهرة ١٠٤١١۸‏ ھ- ۱۹۸۸م. 

# الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
للزخشر ى [ت ٥۳۸‏ ه ]/ ط١‏ / المطبعة البهية / ٠١٤۳‏ ه. 

# اللباب فى علوم الكتاب لابن عادل الدمشقى [ت بعد*۸۸ه] تح. عادل 
أحمد عبد المو جود وآخرين / ط١/‏ دار الكتب العلمية / بیروت / لہنان/ ٠١١۹‏ 

# لتحيا اللغة العربية : يسقط سيبويه » شريف الشوباشى / ط"/ الناشر 
مدبولى الصغبر / عربية للطباعة والنشر. 

# اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها » د. نايف خرما» د. على حجاج / عالم 
المعرفة / الکویت // ۱٤٩۸‏ هھ -۱۹۸۸م. 

# لغات البشر أصوها وطبيعتها وتطورها» ماريو باى / ترجمة د. صلاح 
العربى/ قسم النشر بالجامعة الآمريكية / القاهرة/ ۹۷۰٠م.‏ 

# لغات العام الحية والميتة » زياد الملا / ط١/‏ الأهالى للطباعة والنشر / 
44 


# اللغة » د.ج. فندريس / تعريب عبد الحميد الدواخلى وحمد القصاص / 


جريدةالصاد ر mnu‏ 


القاهرة/ ۰١٥۹٠م.‏ 

# لخة تميم » دراسة تاريخية وصفية » د. ضاحى عبد الباقي/ القاهرة/ ٠٤٠١١‏ 
ھ- ۱۹۸۵م. 

# اللغة العربية أداءً ونطقاً وإملاء وكتابة » د. فخرى محمد صالح / ط /١‏ دار 
الوفاء/ ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷م. 

# اللغة العربية ضرورة قومية » د. فتحى أحمدعامر / القاهرة/ ٠٤١۹‏ ه- 
۹م 

# اللغة العربية فى التعليم العالى والبحث العلمى » حاضرات تتناول التعريب فى 
الوطن العربى تدريسا وتأليفا ومصطلحا» د. مازن المبارك / ط۲/ دار النفائس / 
AEE‏ 

# اللغة العربية معناها ومبناها ء د. تام حسان / ط۲/ ايئة العامة للكتاب / 
e۹‏ 

# اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة » د. كارم السيد غنيم / مكتبة 
الاع: 

# اللغة والمجتمع » ثريا عبد الله / دار المعارف . 

# ما خالف ظاهر القواعد النحوية في القرآن الكريم » رد شبهات ودحض 
مفتريات» د.المهدي [ت ١١٤٠ه]‏ إبراهيم عبد العال / مجلة كلية اللغة العربية 
با منصورة» عدد ۱۷/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 

# مبحث التقديم في كتاب دلائل الإعجازء د. محمد السعدي فرهود / ط١/‏ 
دار الطباعة المحمدية/ القاهرة/ ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹٠م.‏ 


# حاضرات في فقه العربية . د/ صلاح صالح أحمد عيطة / ط١/ ٠٤١١‏ ه - 


9 االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


1 م. 

# حاضرات في مصادر علوم العربية د. عبد الفتاح البركاوي / ط١/‏ القاهرة 
۷ ھ1 ۹۹م 

# المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنى [ت ۳4۲ 
ھا]ا/ تح. على النجدى ناصف وآخرين / القاهرة/ ٠١۸١‏ ھ-۱۹11م. 

# المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية [ت ٥٤١‏ ھ -۸٤۱۱م]/‏ 
تح. عبد السلام عبد الشافى عمد / ط /١‏ دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان / 
11۳ ھ- ۱۹۲۲م. 

# المختصر فى أصوات اللغة العربية » دراسة نظرية وتطبيقية » د. محمد حسن 
حسن جبل / ط ۲ / دار الصحابة / طنطا / E‏ 
دار الحكمة / دمشق / ٠١۹۲‏ هھ - ۱۹۷۲م. 

# المزهر فى علوم اللغة وآنواعها للسیوطی [ت ٩۱۱‏ ه ] شرح محمد أحمد المولى 
وآخرين / ط۳ / دار التراث / القاهرة. 

# مستويات التحليل اللغوي » دراسة نظرية وتطبيقية في سورة الفاتحة » د.عبد 
المنعم عبد الله حسن / ط١/‏ مطبعة السعادة / ۱٤۰٩۸‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

# معانى القرآن للفراء [ت۷٠۲ها]‏ | تح/ ار ات و ةع 
النجار / دار السرور / بيروت/ لبنان. 

# معانى القرآن وإعرابه للزجاج [ت ۳١١‏ ه1]/ تح. د. عبدالجليل عبد 
شلبی/ ط۱/ عام الكتب / ۸ هھ -۱۹۸۸م. 

# المعجم الوسيط / ط٣‏ / مجمع اللغة العربية / 0-1 م. 


جريدةامصاد رسوا 


# المعنى اللغوى » د. جبل / طبعة مكتبة الآداب. 

# مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصارى [ت ۷١١‏ هھ - 
٠‏ م,م]» محمد يى الدين عبد الحميد / مطبعة المدنى. 

# مقایيس اللغة لابن فارس [ت ۳۹۵ ه ] تح/ عبد السلام هارون/ ط١/‏ 
داز ال وت 00412211 

# المقتضب للمبرد [ت ۲۸١‏ ه - ۸۹۹م]/ تح. محمد عبد الخالق عضيمة / 
عام الكتب بيروت. 

# مقدمة فى علم الدلالة » د. الموافى الرفاعى البيلى / ط١/‏ الشروق / ٠٤١١‏ ه 
O‏ 

# مقدمة فى فقه اللغة العربية واللغات السامية » د. عبد الفتاح عبد العليم 
الرکاوی / ط ۲/ الحریسی / القاهرة/ ٤٩٤۱ه- ٠٠٠۳‏ . 

# المقنع فى رسم مصاحف الأمصار لأبى عمرو الدانى [ت ٤٤٤‏ ها/ تح. 
عمد الصادق قمحاوى / مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة. 

# من آسرار اللغة » د. إبراهیم انیس [ت ١۱۳۹۷‏ ه -۱۹۷۸]/ ط ۷/ الأنجلو 
المصرية/ ۱۹۸٥‏ م. 

# من حديث اللغة والأدب » عبد العزيز مطر / ط١/‏ دار المعرفة/ ٠۹٩۲‏ م. 

# من قضايا فقه اللسان مقدمة وبحوث فى علم الدلالة العربى » د. الموافى 
الرفاعی البیل اط ۴ ۲۶۴۳١‏ ت ٣٣‏ ٠لم‏ 

# موجز تاريخ علم اللغة فى الغرب »د. ه. روبنز / ترجمةد. آمدعوض / 
عام المعرفة / الکویت / ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م. 

# الموطا للإمام مالك [ت ۱۷۹ ه- ۷۹١‏ م]/ تخريج . محمد فؤاد عبد 


االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


الباقی/:ط ۲/ دار الحدیت / ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م 

# مولد اللغة للشيخ أحمد رضا/ تقديم د. نزار رضا/ دار الرائد العربى / 
بیروت / لبنان / ۱٤١۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م. 

# اتر لعزي رادرم اديت 6د تيده الراحكي. 

# النحو والدلالة » د. عبد الحليم عبد الحليم النجار / مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة / العدد ۱۹ / الجزء الثانى / ١٠٤١١‏ ه_- 
م 

# النحو والدلالة » محمد حماسة عبد اللطيف / مطبعة المدينة / القاهرة/ ط١/‏ 
۳ھ ۱۹۸۳م . 

# نحو وعی لغوی » د. مازن المبارك / ٠۱۳۹۰‏ هھ - ۰م 

# النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة » محمد أحمدعرفة / مطبعة السعادة / 
ور 

٭ النشر فى القراءات العشر لابن الجزری [ت ۸۲۲۳ هھ - ۹١٤۲٠م]‏ صححه 
وراجعه على محمد الضباع / دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان. 

# نظام الارتباط والربط فى تركيب الجحملة العربية » د. مصطفى حيدة/ ط١‏ / 
الشرق المصرية العالمية / لونج مان/ القاهرة/ ۱۹۹۷ م. 

# نظام الجملة فى شعر المعلقات د. حمود نحلة. 

# نظرية التبعية فى التحليل اللغوى »د. سعيد البحيرى / ط١/‏ الأنجلو 
الصرية / ۱٤٩۸‏ هھ -۱۹۸۸م. 


# نظرية تشومسكى اللغوية . جون ليونز / ترحمة د. حلمى خليل / ط١/‏ دار 
المعرفة الجامعية / الإإاسكندرية / م 


)اددununuرداصماةديرج‎ 

# نظرية النحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث » د. نماد الموسى / 
ط۲/ دار البشیر / الأردن/ ۱٤١۸‏ هھ - ۱۹۸۷م. 

# قد الاستغراب ف الدراسات اللغوية د عمك حن بحسن جيل /. التركى: 

# النقط لآبى عمرو الدانى [ت ٤٤٤‏ ه ]مع المقنع فى رسم مصاحف 
الأمصار/ تح. محمد الصادق قمحاوى / مكتبة الكليات الأزهرية. 

# النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الآثير [ت ٠٠١‏ ه]/ تح. طاهر أحمد 
الزاوى وحمود عمد الطناحى / دار إحياء الكتب. 

# النهر الماد لأبى حيان [ت ۷١ ٤‏ ه] مطبوع على هامش البحر المحيط / ط 
۲/ دار الفکر / ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
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8 فھرس الوضوعات © 


الوضوع الصفحة 
مقدمة O ESRAR ESR‏ 
اللصطاح الأول : الدلالت 
تاريخ - تعريف - مستويات -المستوى النحوى E‏ 
المصطلح الثانى: الحركات: 
نشاة - تعريف - جارج - مراتب - وظائف OB eee‏ 
أولا: نشأتہا O‏ 
ا r‏ 
ثالثا: غارجها TO N SR‏ 
O AS‏ 
خامسا: وظائفها TY een Rs‏ 
اللصطاح الثالث: الإعراب £۴ 
أولا: نشأته. Ss‏ 
ثانيا: المؤّلفات فيه EV‏ 
اكا : معا E‏ 
ا ا E oy‏ 
اسا غاا OV ese EREBE SSSR ERKE‏ 
سادسا: هدفه O sS a‏ 
سان فتاه Ce‏ 
ثامناً: جالس إعرابية O‏ 
اسا الت وتو هده ELS‏ 


O O A أولا: القرآن الكريم‎ 


() ااقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


الوضوع الصفحة 
ثانياً: القراءات القرآنية ES‏ 
ثالثا: الحديث النبوى الشريف E SE aes‏ 
راا ال TT‏ 
عار اعات ون الد ما2 وان OA‏ 
أولا: عرض الافتراءات والمزاعم DT‏ 
الأول: زيادة الحركات Ee E A A SS‏ 
الثانى: اختلاف المعانى مع اتفاق الحركة الإعرابية والعكس EE‏ 
الثالث: حركات الإعراب جرد وسيلة للتخلص من ثقل الكلام ٠١‏ 
الرابع: إلغاء ما لا يلزم فى النحو N‏ 
الخامس: الضبط الإعرابى لم يكن موجوداً إبان القرن السابع 
الميلادى A OP PO EO OE‏ 1 
أ القرآن الكريم OY‏ 1 
وجود اللحن فى القرآن E RRS‏ 
اختلاف القراءات a EDC‏ 
ب- الحديث النبوى RUSS SR‏ 
ج- الشعر العربى الإسلامى Slee)‏ 
د- النثر E SSASCSLAER SESS OS‏ 
السادس: قصور النحو على الإعراب والبناء ٤٠‏ 
السابع: حركات الإعراب لا معنى ها عند النحاة القدماء ٤١‏ 
الثامن: الفتحة ليست علامة إعراب. ٤١‏ 
التاسع: كثرة التقسيمات والتفريعات فى الأشياء المتماثلة £۲ 


العاشر: إسراف النحاة القدامى فى الإعراب ٤۲‏ 


فھرس الموضوعات _umueuددل‏ ا 


الوضوع الصفحة 
أ- التوسعة فى القواعد ابتكارا واختراعا ۲ 
ب- الرمى باللحن والخطاً ۳ 
ج- صنع ال مكانة والحظوة 1 
د- عدم الاستشهاد بالحديث النبوى ECE SN‏ 
الحادى عشر: عسر وصعوبة الإعراب EASES‏ 
الثانى عشر: خلو اللغات الأول من الإعراب E EO‏ 
الثالث عشر: خلو اللهجات العربية من الإعراب EE E‏ 
الرابع عشر: سبب حركات اللإعراب توالى المقاطع وتوالى الحروف ٠٤١٤١‏ 
الخامس عشر : الجر كات الفرعية من تلفيق النحاة e N‏ 
السادس عشر: إلغاء العوامل والاستغناء عنها بالقرائن EOS‏ 
السابع عشر: اللغة العربية لا تواكب العصر a‏ 
اقتراحات الشوباشى RGSS NRE‏ 
١-إلغاءالتشكيل AS A SOR‏ 
۲- إلغاء الحملة الفعلية ee o‏ 
۳- إلغاء بعض الجروف الساكنة Sa‏ 
-٤‏ إلغاء الحركات الإعرابية Eee‏ 
-٥‏ إلغاء القواعد الخاصة بالأرقام من تذكير وتأنيث Ea‏ 
- إلغاء المغعول به وتنوينه EVARA‏ 
۷- إلغاء المغنى وإعرابه. ON OR RASA‏ 
۸- إلغاء المؤّنث VOR‏ 
۹- إلغاء الأساء الموصولة. E‏ 


9 االقیمت الدلاليت لحركات الإعراب بين القدماء والمحدثين 


الوضوع الصفحة 
-١‏ الرد على الزعم الأول OV a ae‏ 
# الرداعان الزغم الثاني e E EE‏ 
۴ الرد عل الر غ الفالت NO EEE‏ 
-٤‏ الرد على الزعم الرابع o‏ 
٠٥‏ الرد على الزعم الخامس O RSS‏ 
- الرد على الزعم السادس E E‏ 
۷- الرد على الزعم السابع UE SCS‏ 
۸-الرد على الزعم الثامن OAD RSE‏ 
۹- الرد على الزعم التاسع Oi See‏ 
١٠-الرد‏ على الزعم العاشر OE EGER‏ 
١-الرد‏ على الزعم الحجادى عشر E Ta‏ 
۲- الرد على الزعم الثانى عشر OT NEA‏ 
۳-الرد على الزعم الثالث عشر N RNB‏ 
٤-الرد‏ على الزعم الرابع عشر VER‏ 
٠-الرد‏ على الزعم الخامس عشر VIS SRS‏ 
١-الرد‏ على الزعم السادس عشر NaS‏ 
۷-الرد على الزعم السابع عشر VOSA‏ 
الخاتقة N NORDEA‏ 
جريدة المصادر TANNA AO‏ 


